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الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد: إن محنتنا التى أصابت عالنا الإسلامى من طرف أعدائناء لا نظير 
لما في تاريخنا الطویل فلقد تأمرت علينا دول وروا وهاحموا ديارنا وزحفوا 
إلينا عسكرياً. واستعمروا بلادنا وسيطروا عليها بالقوة بعد حروب طويلة 
ومعارك طاحنة دامية ذهب ضحاياها الملايين من أبناء الإسلام . وبعد أن تمكنوا 
من الاستيلاء علينا وأصبحنا فريسة لحم توجهوا للعمل ليصلوا إلى أهدافهم التي 
خططوها وهی تكفيرناء ولذلك فقد عملوا عدة محاولات للحصول على ما 
أرادوا. . اسا مؤسساتهم التهديمية كمراكز التبشير والمستشفيات المجانية 
والملاجىء الخيرية والمدارس والمصانع ولمعامل ودور السينا والمسارح والراقص 
وبيوت الدعارة واللواط وحانات الخمور. وأباحوا في بلادنا من اخرائم ما ۸ 
يبيحوه في بلادهم وزینوا هذه الحياة العابثة التي تزخر بالآثام في أعين البسطاء 
من أغنياء المسلمين والوجهاء وغيرهم . 


وكان المركز الأساسي القوي التأثير والذي يقلب أوضاع المسلمين إلى 
أوضاع أورويا حالا؛ هي المدرسة المؤسسة على أنظمتهم وتحت رقابتهم. 
«لأها ‏ کا قالوا - تأتيهم بالنتيجة الكاملة في أقرب وقت». فالمتعلم والداثىء في 
هذه الدرسة سینحل من جميع القیود الاسلامیت وسیتطلم إلى ما عند الغربيين 


٥ 


من علوم وحضارة ومدنية ويصبح كل متخرج منها داعية عظياً لهم وجندياً 
تخلصاً يدافع عنهم. وكل امرأة ستغدو هم مدرسة مستقلة داخل عائلتها. 


وقد نجحوا والله في محاولاتهم وأعمالهم التخریبیت فضعفت معنویات 
المسلمين وتضعضعت أحواهم وتبلبلت أفكارهم ونشأت النظريات والأفكار 
التطرفة الهذامة الدخيلة. وشب جيل مارق ملحد لا يعرف للدين قيمة ولا يعير 
للفضيلة وزناًء مظاهره إفرنجية وبواطنه أوروبية» وأخلاقه حیوانیق وعقائده 
شيوعية غربية» ليس هم من الاسلام إلا الأسامي والنسبت أما الإسلام الذي 
رضيه الله لعباده والذي جاءنا به نبينا خاتم الأنبياءء فلم يبق ملتزماً به إلا أقل 
القليل من سبقت له السعادة. 

ثم كانت محنتنا الأخيرة بعد انسحاب العدو من بلاد المسلمين عسكرياًء 
تلك هي سيطرة ذلك الیل المنحرف الماجن على شعوب المسلمين» وأخذه 
امه الحكم وقيامه على مصالح العدو المستعمر والسهر على رعايتها وتنفيذها. 
فكانت محنتنا هذه آقسی وأكثر مرارة من الأولىء إذ لم يفقد المسلمون من عدوهم 
بعد انسحابه إلا قوته العسکرية أما باقي الأنظمة والأوضاع الاستعارية فهي 
هي. بل زيد ما لم يكن من انتشار الظلم وهضم الحقوق وكثرة الرشوة وشیوعها 
في الدوائر والمحاكم والمصالح الإدارية وغيرهاء والإفراط في أنواع الفسق 
والفجور. وما نعيشه من الانحلال الخلقي وانتشار اطرائم؛ لم يعرف أيام 
الاحتلال غير قلة لا تكاد تعرف من الساقطين» فكيف بعصر الجريمة وصفه. 
والسقوط والانحراف والعريدة طابعه!! وغدا عصر الاستقلال المزعوم في عالنا 
الاسلامي أكثر فوضی وأضخم مشاکل وأشد اضطراباً. فاجهزة الحكم لا تعرف 
استقراراء والأنظمة موضع سخط وغضب الجاهير. والشعوب غارقة في الضیاع 
والخطيئة . 


ومنشأ هذا كله عمل الستعمر الآثم . وليس هذا إلا نتيجة لمؤامرات العدو 
المستعمر» وثمرات لزرع التعليم الذي أقام ف المسلمين نظرات ترق ضرورة 
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ولذلك فقد شعر بهذا الأصل في ضياع المسلمين وانحرافهم كثيرٌ من 
مصلحي هذه الأمة وأبنائها المخلصين والوطنيين الأولين الذين أعطوا من دمائهم 
وراحتهم وفکرهم الکثیر في معركة التحرر واستعادة مجد الا سلام ودولته الغابرة . 
كان مولاء أبصر بالعلل وأصول افزائم وآفقه بطرق اخلاص من لعبة 
الاستقلال الشوه الشلول, وأدركوا خیوط اللعبة فصارحوا شعویهم باحقيقة 
وکتبوا يحذرون آسالیب الستعمر في طمس هوية السلمین وإبقاء التبعية له؛ 
التبعية في مظاهر الشخصية والحياة والتفکیر. ورأی هؤلاء أن التمیز واستقلال 
المعرفة وطرق الحياة. خحطوة أولى في الاستقلال الحقيقي , ول تجد نداءائهم 
وتحذيراتهم صاغيا ولا متعاطفاً. وخلا الجو للاستعمار والمتآمرين معه. ولا تزال 
الأمة الإسلامية تعيش عنة الاستعمار والتبعية للغرب. ويتجدد صوت أبناء 
الأمة وحراسها يحذر العدو. ويوقع على وتر الشخصية المتميزة التي تبعث في 
صاحبها شعور الانتاء والتفرد. 


وفي مقدمة هؤلاء العظاء مجدد العصر المجاهد أستاذنا الكبير أحمد بن 
الصديق (رحه الله) فجهاده ضد المستعمر وعمله في تحرر الوطن الاسلامي 
الكبير ومحنته مع العدو والمتآمرين معه صفحات بيضاء ناصعة في جهاد العظاء 
ومعارك التحررء ومن مساهماته في تبصير الأمة بعللها وتوجيهها الوجهة 
الصحيحة: رسالته (الاستنفار لغزو التشبه بالكفار) قدَّم ها في فصوها الأول 
بالحديث عن مطامع المستعمر ومؤامراته وموقف الأمة والدين من هذا الحقد 
متمثلا في نصوص الوحي . 

وقد قمت بتلخيص الرسالة وتحقيقها بحذف أسانيد الأحاديث النبوية 
والمكرر © منها» وخرجتها في الهوامش مع الحديث على رتبها من صحة وضعف 
ولم أثبت بعض ما أرى الاستغناء عنه ما يخرج عن صلب الموضوع . وأخقت بها 


(۱) وقد أورد فيه ما يزيد على مائة حديث في مختلف الوضوعات. ولذلك قال الحافظ 
رحمه الله في الفتح ۲۸۱/۱۰ : إنه تتبع المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة 
أهل الكتاب فزادت على الثلائین حكياء اه. وستمر بك مفصلة إن شاء الله تعال. 


۷ 


نحوا من عشرة أحاديث وبعض أبواب وفصول وجعلت للزيادة علامة (ز) في 
آوطا (اه) في آخرها. 

وفق الله الأمة لاستعادة رشدهاء وأعاد إليها عِزَّها واستقلاهاء ورحم الله 
المؤلف وجراه ار وما هو له أهل . والله أسال أن ينفع هذا الختصی 
ویکرمتی بر مته وم ید فضله وصل الله على سيدنا محمد و آله و صحه . 


اا ای دي 


خطبة المؤلف 


بون 


زار 


الحمد لله الذي منَّ باهداية إلى صراطه الستقيی صراط الذین أنعم 
عليهم قينا تس ترفن بوالقي 1ن > اش سا صراط المغضوب 
عليهم والضالین. من الیهود والنصارى والکفرة اللحدین. والصلاة وال 
على سيدنا محمد البشير النذین الب الرؤوف الرحيم» الحريص على هداية 
الخلق وإبعادهم من كل وصف ذميم. المخر بأن التشبه بالكفار موقع في الکفر 
الموجب للخلود في دار الجحيم. وعلى آله وأصحابه. حق قدره ومقدارِه 
العظيم . 


اليهود والنتصارى يتمئون كفر 
المسلمين وخر وجهم عن دينهم 


أخبر الله تعالى عن الكفار من أهل الكتاب أنهم يودون كفر أهل الإيمان. 

فقال تعالى : «إودٌ كثيرٌ من أهل الكتاب لو یردونکم من بعد إيمانكم کفارا 
حا من عند أنفسهم». وقال تعالى: «ودّت طائفة من أهل 
الکتساب لو يضلونكم)» وقال جل ثناؤه: «ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتی تتبع ملتهم#. وقال جل جلاله: «ودُوا لو تکفرون 
كا كفروا فتكونون سواء#. وقال جلت عظمته: #وودوا لو تکفرون). وذلك 
كله حسدا منہم لأهل الإيمان لأن أكثرهم يعلمون بطلان دينهم فيحبون كفر 
المسلمين ليكونوا سواء. فهم لذلك يسعون بكل مجهوداتهم في تكفير المسلمين 
منذ کانوا. 


فاستعملوا وسائل متعددة للقضاء على الاسلام. من تغلبهم على أهله 
بالقوة. إلى تبشير بدياناتهم. إلى حيل ودس إلى نشر صحف وجلات؛ إلى 
مدارس وبث علومهم في أبناء السلمین. . . وهكذا. فسلكوا كل طريقة في 
إطفاء نور النبوة وقلع روح الان من المسلمين فلم يجدوا أنجح هم من التشبه 
هم في أخلاقهم وعوائدهم وعاداتهم في الملابس وامیات. وقرروا أن السبب 
الوحيد لذلك هي مدارس التعليم على طريقتهم فيها يقع الانحلال من دين 
الاسلام ومبادىء ذلك التشبه مهم . 


الإنسان ميّال بطبعه إلى شبيهه ونظيره 

قد جرت عادة الله تعالى في خلقه أن الإنسان ميال بطبعه إلى نظيره وشبيهه. 
ويرى بينها ارتباطاً في ذلك الشيء الذي وقع به التشابه والاشتراك : هذه طبيعة 
فطر عليها الجنس البشري بل وغيره من الحيواناتء وذلك قطعاً يوجب نوع 
مودة ومیول هذا ما لا سبيل إلى إنكاره. فالمتشبه بالكفار جد من قلبه أنساً بهم 
وميلاً إليهم: > كنا يجد نفوراً وابتعاداً ولو نوعا ما من هو تخالف له كما هو 
مشاهد من المتفرنجين فإنهم رن الكفار والمتفرنجين مثلهم ويحتقرون كل من 
خالفهم وبقي متمسكاً بملابسه القومية الإسلامية. وبذلك النفور ينسلخون من 
الدين ومن مبادئه السامية لأن احتقار المسلمين يدعوهم إلى احتقار جميع ما هم 
متصفون به. كا أن تعظيم الكفار واستحسان هيآتهم وأخلاقهم يدعوهم إلى 
استحسان كل ما هم متصفون به. 


تكوين الكفار عدة مؤتمرات للقضاء على الإسلام 

وعلى هذا الأساس بنی الكفار ما قرروه ف عدة موغرات لإكفار المسلمين 
واحراجهم من دينهم » کم بسط ذلك وحمعه كتابا: «الغارة عل العالم 
الا سلامي» . «والستشرفون». فیجب على کل مسلم غیور على دینه قراءة 
هذين الكتابين ¢ ليعلم مقاصد الکفار وما وصلوا إليه من قلب الاوضاع 
الإسلامية والأفكار الدينية بسبب التشبه مهم واقتفاء آثارهم التي من أعظمها 
المدارس الغربية . 

وقد عقدوا لذلك موقترات في لکنو بافند سنة ۰۱۹۱۰ وفي أدنبرج. 
وبالقاهرة بمنزل عرابي باشا سنة ۰۱۹۰۷ وکان في هذا الأخير آزید من ستین 
مندوبا عن دولة أميركا وانجلترا وألانیا وهولاندا والسوید وفرنسا والداغارك 
وغيرها من الدول الكافرة. فإنهم يعد اتفاقهم على وجوب تنصار العام 


(۱) وليقرأ كذلك كتا «الحلول الستوردة» للاستاذ يوسف القرضاوي «وأساليب الغزو 
الفكرى» لمحمد شريف الزيبق وعلي محمد جريشان. 


۱۱ 


الإسلامي كانت خطبهم ونصائحهم كلها تدور حول هذا المعنى. وأنه السبيل 
الوحيد للوصول إلى التكفير. وقد صرح جماعة منهم 2 بأن المحقق أن المسلمين 
وبذلك خرجون من دين الا سلام ویعتنقون سبيل الغربيين. 


وقدم مستشرق منهم تقریرا جاء فيه: وصفوة القول إننا حصلنا على 
نتيجة واحدة جوهرية وهى أننا أعددنا آلات العمل فترحمنا الإنجيل ودرينا 
الوطنيين على مهنة التبشير. وأتممنا تهيثة الأدوات اللازمة وهي الكنائس 
والدارس والستشفیات واحرائد والکتب ول یی عتا إلا أن نستعمل هذه 


الأدوات اه. 


البشر ون قد أسفرا عن نتائج حمة وأئمرا ثمرات نافعتف) اه. 


وحضت جمعيات التبشیر في مؤتمر أدنبرج على توسیم نطاق التعلیم 
والأعيال الدرسية وقالت : اتفقت آراء سفراء الدول الکبری في عاصمة السلطنة 
العثانية على أن معاهد التعليم الثانوية التي أسسها الأوروبيون كان ها تأثير على 
حل المسألة الشرقية يرجح على تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول أوروبا 
كلها. يريدون أنها قامت بتأثير بالغ ومفعول قوي في نزع الروح الاسلامية من 
نفوس الشرقيين. 


(۱) جاء ذلك عن القسيس زويمر الشهير اللعين في بعض وصاياه للمبشرين حيث يقول: 
«ينبغي للمبشرين ألا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة إذ من المحقق 
أن المسلمين قد نما في قلوبهم الیل الشديد إلى علوم الأوروبيين وتحرير المرأة». 
راجم الغارة ص ۸۰ ط الثانیف نشر العصر الحديث. 

(۲) ويقول البشر جون تكلي البغيض: «يجب أن نشجم إنشاء الدارس: وأن نشجع على 
الاخص التعليم الغربي» إن كثيرين من السلمین قد رُعزع اعتقادهم حینا تعلموا اللغة 
الإنجليزية». الحلول المستوردة ط ۳ ص 85. 
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وصرح أحد المبشرين بأن المدارس هي أحسن الوسائل لترويج أغراض 
لبشرین(۲. 

وقال قسیس نم اه السلمین یقتبسون من حبث لا یشعرون شطراً من 
الدنية النصرانية ویدخلونه في ارتقائهم الاجتماعي . . لخ(. 

وقال صاحب الغارة بعد کلام : فان التعاليم التي تنشرها وتبثها كان ها 
الحظ الأوفر في انتشار الافکار الفرنساوية في سوریا والقطر الصري . نعم إن 
غاية المدرسة اليسوعية وطريقة التعليم فيها تختلفان عن غاية وطريقة المدرسة 
الكلية الق یاوه إل أن النتائج كانت متقاربة من حيث تعميم التعاليم 
والأفكار التى تنشرها اللغة الفرنساوية. ومن هذا يتبين لنا أن إرساليات التبشير 
الدينية التي لديها أموال جسيمة وتدار أعمالها بتدبير وحكمة تأي بالتفع الكثير في 
البلاد الإسلامية من حيث إنها تبث الأفكار الأوروبية. قال: ولا شك في أن 
إرساليات التبشير من بروتستانية وكائوليكية تعجز عن أن تزحزح العقيدة 
الإسلامية من نفوس منتحلیها ولا يتم لها ذلك إلا ببث الأفكار التي تشرب مع 
اللغات الأوروبية. فبنشرها اللغات الإنجليزية والألانية والهولاندية والفرنسية 
يحتك الإسلام بصحف أوروبا وتتمهد السبل لتقدم إسلامي مادي وتقضي 
إرساليات التبشير لبانتها من هدم الفکرة الدينية الاسلامية التي لم حفظ 

كيانها”" وقوتها إلا بعزلتها وانفرادهاء اه. 

فصرح لعنه الله تعالی بأن الإسلام لم يبق محفوظاً طول هذه المدة إلا 
بعزلته وانفراده بعاداته وأخلاقه وعدم التشبه بالكفار والاختلاط ہم وأن 

(۱) حكاه صاحب الغارة ص ۱۰۱ بعد ذكره قول زويمر: إن الدارس أحسن ما يعول عليه 
المبشرون في التحكك بالمسلمين. 

(۲) وقد نجح لهم هذا الغزو نجاحاً عظیاً ودخل في حياة المسلمين ومرافقهم من العادات 
الغربية والتقاليد والأذواق ما هو مشاهد في سائر المجتمع الاسلامي. وأصبح المسلمون 
منسلخين من شخصيتهم الدينية والقومية سائرين في ركاب أعدائهم مقلدين إياهم 
حذو النعل بالنعل باسم التقدم والرقي والتمدن. 

(۳) الكيان الطبيعة والخليقة . 


۱۳ 


أعظم الوسائل للقضاء عليه وتنصير أهله هو التعليم وبث الأفكار الأوروبية 
بينهم کیا وقع. فقد حصلوا على النتيجة وثمرات خدماء تهم فانسلخ من دين 
الإسلام العالم الإسلامي وتبع الغربيين في جميع جنونهم. وهكذا استطاعوا 
بحيلهم أن يكونوا ثورة فكرية حتى أكفروا المسلمين 500 يعلمون يقيناً 
أنه يتعذر تنصيرهم وإخراجهم من دينهم مباشرة فلجئوا إلى تكفيرهم بطريق 
التعليم الذي يغير الأفكار والأخلاق ويدعوا إلى التفرنج في الجميع» وبذلك 
بقع الانحلال من الدين والانسلاخ من الاسلام كا نشاهده الآن من جل 
المتعلمين في المدارس الفرنجية والمخالطين لهم ولمتشبهين هی بل نجد الكثير 
منهم كن عضا للإسلام 0 له ولأهله من الكفار الأصليين» وان كانوا لا 
يزالون یدُعون كذباً وزورا ] نهم مسلمون ليتوصلوا باسم الاسلام للقضاء عليه 
لأن العوام لا ینخدعون الا بالدین. فصار هؤلاء الکفرة اللاحدة محاربون الدين 
باسم الاسلام فیقلبون أوضاعه للجهلة ویعرفونهم أن الروق والانحلال 
والفسوق والفجور والتهتك والحرية في الأدیان والأفکار والأخلاق واختلاط 
الذکور بالإناث وخروج النساء سافرات بادیات الزينة اللحرمة من شعور وأعناق 
وأفخاذ وغیرها من الحمجية الکافرة کل ذلك هو عين الاسلام. آما ما هو عليه 
العلیاء العاملون والاتقیاء الصالحون نما هو کفر ونفاق وخداع وخيانة وخدمة 
للاستعار. ویقولون هم إن ملابس الاسلام هي ملابس الکفار أخذوها منا 
وأعطونا ملابسهم . وبذلك استطاعوا أن يخرجوا الناس من دين الله أفواجاً. 
فالکفار جاربون الاسلام وأهله من خارج» وهژلاء حاربونه وهدمونه من 
داخل(. كا كان الزنادقة الأولون. 


(۱) وقد کثر هذا الصنف وانتشروا في سائر الأقطار الإسلامية» ویوجد الکثر منهم یشغل 
عن دينهم. فمراکز الثقافة والتريية والتعليم والفنون والرياضة والسياحة ووسائل 
الإعلام المرئية والسموعة والقروءة وأجهزة الدولة والتشریع کل هذا بأيدي هولاء 
ولیس غريباً أن تستتکر آعیاها وآثارها ويعم الضلال والبلاء ففي مثل هذه المراكز ومن 
مثل هؤلاء ماذا أنت ت منتظر. . . ؟! 


1١: 


خالفة الكفار من آهم دعائم البعثة 

قد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين أن مخالفة الكفار في شؤونهم وأحوالهم 
وأزبائهم ومظاهرهم وعوائدهم من آهم الدعائم والأصول التي جاء بها نبي الله 
ورسوله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم, وبینتها الشريعة الإسلامية. فنبت عن 
التشبه بهم وزجرت عنه بابلغ زجر حتی جعلت التشبه مهم منهم وأنه محشور یوم 
القيامة معهم. وحذرت من التشبه بهم في كل شيء من أحوالهم حتی عن 
موافقتهم ولو من غير قصد في الزمن الذي يبخصصونه لفعل شيء من العبادات 
والعادات كالصلاة وقت صلاتهم والصوم يوم صومهم وإظهار الفرح يوم 
عيدهم وغير ذلك غا قد يفعله المرء من غير شعور ولا قصد لمشاركتهم. لأن 
جرد مالفتهم مصلحة في الدين وإبقاء عليه وحفظ له من أسباب الانحلال» 
ک أن مجرد موافقتهم مضرة() بالدین وموقعة في أسباب الانحلال, لأن 
موافقتهم في الفعل ما يرضيهم ویدخل السرور علیهم. وقد شهد احس 
والوجدان بأن النفوس مبولة على حب من يتبعهاء وتری في ذلك استحسانا 
لفعلها ونصراً وتأييداً لامرها وذلك نوع مودة. 


تحريم مودة الکفار بجمیح آنواعها 
قال الله تعالى: لا تجد قوماً یژمنون بالله والیوم الآخر یوادون من 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آبائهم أو آبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك کتب 
في قلوهم الإيمان وأيدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 


(۱) ومثله عند ابن تيمية في الاقتضاء ص 55: وأن مخالفة الكفار كلها مصالح » كا أن 
موافقتهم كلها مضار. لأن مشاركتهم في الهدى الظاهر تؤثر تناسبا وتشاكلا بين 
المتشامهين تعود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. وهذا أمر محسوس فان لابس ثياب 
العلياء مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم وهكذا غير هذاء كا أن الخالفة في الظاهر 
توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع, وأن مشاركتهم في الظاهر توجب الاختلاط 
الظاهر حتى يرتقع التميبز بين الهدین والضالين. 


۱ 


خالدين فيها رضي ا حزب الله ألا إن حزب الله هم 
الفلحون»۲. فأخير تعالى أن المؤمن لا يود الكافر ولو كان آباه وابته وأخاه أو 
قريبهء وأنه ان ترك ودادهم كان مومت مژیدا بروح الله تعالى ورضي الله تعالى 
عنه وأدخله الجنة وجعله من حزیه الفلحین» وآن من وادهم باي نوع من آنواع 
الودة لم يكن مؤمناً ولا فائزا برضی الله تعالی بل كان مارقاً من الدین داحلا في 
حزب الشیطان . 


وقال تعالى : یا ابا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم آولیاء تلقون 

بالمودة وقد کفر وا ما جاء کم من الق ثم قال - هومن يفعل ذلك فقد 
ضل سواء السبيل). فنبى عن موالاة الكفار بإلقاء الودة إليهم مع كفرهم با 
جاءنا من الق وأخبر بان من" فعل ذلك فقد ضل سواء السبیل . والتشبه بهم 
تودد إليهم ونفور من السلمین لان العاقل لا يترك شيئاً كان متصفاً به هو 
وأسلافه وأهل دينه ووطنه إلى غيره الا بعد استقباح ما كان عليه واستحسان ما 
انتقل إليه واعتقاد أنه أفضل ما كان عليه والا كان مجنوناً. 


ثم قال تعالى: #قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده4”©. فأمرنا تعالى بالتأسي 
بابراهیم صلى الله تعال عليه وآله ونبینا وسلم وقومه المؤمنين الذين عادوا قومهم 
الكافرين وأبخضوهم ی الله حتى يؤمنوا بائله تعالى وحده ويتركوا ما کانوا یعیدون 


(۱) قال في الكشاف 45/4: فلا تجد شيئاً أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء الله تعالى 
ومعاداة أعدائه بل هو ال حلاص اه 
وقال الفخر الرازي ۲۷۹/۲۹: في الآية لا يجتمع الإيمان مع وداد أعداء اش وذلك 
لان مَنْ أحب أحداً امتنع أن يحب مع ذلك عدوه. . . » ثم ذكر أن الإيمان ووداد الكفار 
لد يجتمعان إلخ . 

(۲) قال ابن جرير 78/؟5: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه 
الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم. . . إلخ . 


۱۹ 


من دونه» فوجب علینا شرعاً وعقلا آن ناتسي بهم ونعادي ونبغضهم» 
ومن ذلك عدم اتباعهم والتشبه ‏ بهم ومن فعل ذلك وزعم أ نه يبغضهم فهو 
كذاب يعادي فريقا منهم لأمر ا خارج عن الكفر بدليل أنه لا يعادي 
غيرهم كما هر الخال ف أهل الأقطار الإسلامية التي كانت مستعمرة ة فإنيم كانوا 

ن الدول المستعمرة هم Ul‏ ينالهم من طرفها من انظلم والاذایات 
والإهانات. بخلاف غيرها فإنهم يوادونهم ويثنون عليهم وييلون إليهم. وهذا 
والكفر كله ملة E‏ فد ادعی بعضص الكفار وهو في نفس 5-0 متشبه 
بهم متفانٍ في جنونهم كان أفاكاً في دعواه. لأن ظاهره ينادي عليه يله إليهم. 
فا نرى أكثر الناس اتصالاً بهم ومعاشيرة لهم وتخالطة معهم من هو متشيه بهم 
عنوان الباطن . 


تمنع موالاة الكفار منعاً كلياً 


ثم إن التشبه هم أيضاً من موالاتهم کیا تقدمء لان من اتبعهم وانسلخ 
من عوائد أهل دینه فقد صدع بتفضیل شأنهم واستحسان آمرهم على أمر 
السلمین وف ذلك أعظم نصر وولاء لهم . 


لذلك قال الله تعالى: #ومن الناس من جادل في الله بغير علم ویتبع كل 
شیطان مرید) کتب عليه أنه من تولاه فانه بضله وعبديه إلى عذاب السعير» . 


(۱) الشیطان الرید هو كل عات باغ مفسد من الجن والانس كا قال ابن جریر في تفسيره 
۱ فالآية صريحة في هؤلاء المتفرنجين فإنهم لا يجادلون إلا بالباطل والجهل 
ويلجئون إلى الأعذار الخاوية والآدلة الزائفة الساقطة ويصرحون قائلين: إن الإسلام في 
القلب» وهم يعلمون أنهم ليسوا على شيء ديئاً وأخلاقاً وعقلاً. فلا عمل ولا صلاح 
ولا تقوى ولا خشية ولا نور ولا حياء ولا مراقبة بل ولا إنسانية. فلا ندري ما هو 
الإسلام الذي يتخيله هؤلاء الدخلاء. فمظاهرهم مظاهر الكفر ذکوراً وإناثاً وبواطنهم 
كذلك عجمية لأن ما خفي في الباطن برز على صاحبه في الظاهر. 


۱۷ 


الله تعالى الاتا عيبن 1 الا فقال أولا: ود شيطان مريد 
بیع 
ار يبيعل ذلك بالموالاة وأنزها منزلة الاتباع» فالاتباع من الوالاة. 


والقرآن ملآن بالغبي عن موالاة الكفار. فمن ذلك قوله تعالى: یا أا 
الذين آمنوا لا تتخذوا العافرية أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله 
عليكم سلطاناً مبيناً4 وني آية أخرى: «ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء#. بمعنى أن الله بريء منه وهو بريء من الله 

وقال تعاليى: #يأها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوطهم منكم فإنه منهم20#. وهذا أعظم وعيد حيث 
جعله الله تعالى منبم. فهو بظاهره دليل على الكفر. والمتشبه بهم موال, شم فهو 
منهم بنص الآيةى وبه صرح النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم كما سيأتي. 


وقال تعالى : #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً 
من الذین آوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياءً واتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين4. أي اتقوا الله بترك موالاتهم ومودتهم لأنهم اتخذوا دینکم هزوا ولعبا 


(۱) قال ابن جرير في التفسير 777/1 : فانه لا یتول متول احدا إلا وهو به وبدینه وما هو 
عليه راض ء ادا رضيه ورضى دينه فمّد عادى من خالفه وسخطه وصار حكمه 
حكمف اه 
ومثله عند النسفي ۲۲۳/۱ وزاد: وفيه دليل على أن الكفر كله ملة واحدة اه, 
وأخرج ابن آي ي حاتم والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن أي موسى الأشعري 
ل قلت لعمر: إن لي کاتباً نصرانياً. قال: مالك قاتلك الق أما 

الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود» إلخ. ألا اتخذت 
حنيفا. قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دینه. قال: لا أكرمهم إذ هايم الله 
تعالى ولا أعزهم إذ أذهم الله تعالى. ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله تعالى. فجعل عمر 
رضي الله تعالى عنه استخدام الكافر موالاة. 
وأخرج ابن أي يي حاتم عن عبدالله بن عتبة قال : لیتق احدکم آن یکون وديا أو نصرانياً 
وهو لا يشعر وتلا الآية. ذكره ابن كثير في التفسير 1۸/۲. 
(۲) قال النسفي ۲٠٠١/١‏ : واتقوا الله في موالاة الکفار إن کنتم مؤمنين حقاً لأن الإيمان حقاً 


۱۸ 


واعتقدوه باطلا فإذا واليتموهم على ذلك فقد نصر وهم وأيدتموهم وذلك کفر 
ملحق ہم ومدخل لفاعله في زمرتبم . 


العذاب وسلب عنهم وصف الایان وساهم کافرین وفاسقین كل ذلك لاجل 


فقال تعالى : #لعن الذین کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی 
ابن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا بتناهون عن منکر فعلوه لبس 
ما کانوا یفعلون. تری کثیرا منهم یتولون الذین كفروا لبئس ما قدمت هم 
آنفسهم أن سخط الله علیهم وني العذاب هم خالدون. ولو کانوا يؤمنون بالل 
والنبي وما آنزل إليه ما اتخذوهم آولیاء ولکن كثيراً منهم فاسقون». فانظر إلى 
هذا الوعيد العظيم الذي استحقه اليهود بموالاتهم للکفار وتشبههم مهم فان أكثر 
اليهود انسلخوا من عوائدهم آیضا وتشبهوا بالکفا وهكذا صار المتفرنجون 
اليوم من المسلمين حتى لا يميز بيهم وبين اليهود والنصارى فلذلك عم الله تعالى 


وكذلك وعد الله المنافقين عذاباً ألا على موالاتهم الكفار وجعلها نفاقاً 


فقال تعالى : بشر المنافقين بان هم عذاباً أليياً. الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا#. وهذه الآية 
الكريمة من معجزات القرآن الواردة في هؤلاء المتفرنجين المنافقين الذين ولدهم 
الاستعیار الكافر فانسلخوا من ديهم وقوميتهم وتشبهوا بالكفار واتخذوهم أولياء 


يأبى موالاة أعداء الدین » اه 
وقال ابن كثير ۷۲/۲: هذا تنفير من موالاة أعداء الاسلام وأهله من الكتابيين 


والمشركين . 


۱۹ 


يطلبون عندهم العزة”'2. والواقع أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
50 
وقال تعال : #والذین کفر وا بعضهم أولياء بعضص إلا تفعلوه تكن فتلة 5 
ار ار 0 وهذه الآية من عجائب المعجزات ا 
تشبهوا ہم وانساخو من وړوج لایان فصاروا ١‏ بعرفون مروا ولا 
52 منكرا فحصل بسبب ذلك فتنة عظيمة في الدين وفساد كبير. وأصبح 


الإسلام غريباً والسلم ذلیله کا وقد استدل العلياء بالآية عل ریم 
التشبه بالكفار لأن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكفار ومباينتهم . 


وقال تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الکفر على الإيمان ومن يتوم منكم فأولئك هم الظالمون©8", 
تعالى عن موالاة الآباء والاخوان الکافرین وخر بان من تولاهم كان ظالا 
مع ما أوجب تعالی من بر الوالدین وصلة الرحم مع الاقارب ولو کانوا مشركين 
فالبر والصلة غير الموالاة بالتشبه والاتباع في الأعال ولهذا أذن الله تعال في 
الإحسان إلى أقوام من الكفار والبر والعدل فيهم. وغاير بين ذلك وبين الموالاة 
والاتباع لأن البر والإحسان لا يدخل فيه الاتباع والتشبه الموجبان للانسلاخ 
من الدین. اقرأ قوله تعالى : لأ ینهاکم الله عن الذين ۸ يقاتلوكم في الدين وم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. انا 


(۱) فترى اليمينيين يرتوون من اتجاهات اليمين في فكر وسياسة الغرب» واليساريين من 
اشتراكية انجلز ومارکس وغيرهما من مذاهب الغرب ومفکریه: والجميع يلتقي في موالاة 
أعداء الا سلام والاعت‌اد على علومهم وفکرهم . 

(۲) قال ابن كثير ۳۲۹/۲: لا ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم 
وین الکفار: اه 

(۳) قال ابن كتير ۳۲/۲ آمر تعال عباينة الکفار به وان کانوا آباء أو أبناءء وی عن 
موالاتهم إن استحبوا أي اختاروا الکفر على الایان؛ اه. 


f» 


ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم في الدین وأخرجوکم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن یتوضم فأولئك هم الظالمون فانظر كيف غاير تعالى 
بين البر والاحسان والوالا(. وقال تعالى : ويا أعها الذين آمنوا لا تتولوا قوما 

وعاب النافقین لموالاتهم للیهود. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوماً 
واس ال اس O‏ 
أعد الله لهم زان شدیدا إنهم ساء ما كانوا يعملون». أي موالاة اليهود 
والحلف على الكذب. 


ا متشبه بالكفار من الظالمين ولا ولي له و لا نصير 

قال الله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم . 
قل إن هدى الله هو افدی ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما 
لك من الله من ولي ولا نصيره. فصرح تعالى بأن من سلك طريق الكفار 
وتشبه بهم في أهوائهم وترك هدى الله الذي هو الهدى واتباع السلف فلا ولي له 
اي 

وقال تعالى : «ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً 
من الظالین. وقد قال تعالى: «والظالين اعد لهم عذاباً أليأ» . 


يحرم اتباع أهواء الكفار 


قال الله 5 0 3 1 3 أمرت 2 رن 


)1غ قال الفخر ۳۰/۹ : یهاکم عن مره هوّلای وإعما ينباكم عن تولي هؤلاء وهذا 
رحمة لحم لشدتهم في العداوة. وقال أهل التأویل هذه الآية تدل على جواز الم بين 
المشركين والمسلمين وان كانت الموالاة منقطعة. اه. 


۳۱ 


ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك»» 
بسبب اتباع أهوائهم يفتن المرء عن بعض ما أمره الله تعالى أولاً. فإن استمر 
على ذلك والسيئة تجر إلى مثلها افتتن عن جميع ما أمره الله تعالى وانسلخ من 
دینه. کا هو مشاهد من هؤلاء العصريين المتفرنجين . 


وقال كال «إقل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذاً وما أنا من 
المهتدين ۲۱ . ذ فمتبع أهواء الكفار ومقلدهم ضال عن الحق بعيد عن الحدى. 


وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعهاء ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون*. فأخير تعالى أنه جعل لنبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
شريعة وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وهم الكفار 
والجهلة بأمر الله تعالى . 


اثرکوات رل الكفاو والطلمه وڪ لباز 


قال الله تعال : #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار وما لکم من 
دون الله من أولياء : ثم لا تنصرون#. الرکون هو المحية والیل بالقلب والرضی 


(۱) الخطابات في هذه الآيات للنبي صل الله تعالی عليه وآله وسلم والمراد آمته اتفاقأ. لانه 
يستحيل أن يتبع صل الله تعالی عليه وآله وسلم أهواء الكفار. قال ابن كثير ۰۱۱۳/۱ 
في قوله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم6: فيه تهديد 
ووعید شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والتصاری بعدما علموا من القرآن والسنة 
عياذاً بالله تعالى من ذلك فان الخطاب مع الرسول صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
والأمر لأمته. اه. 
وقال الفخر: ۱2۳/۲ و ۳۲: إن ظاهر الخطاب وان كان مع الرسول صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم إلا أن المراد منه غبره. اه. 
وقال صاحب النار ۱۸/۲ : والكلام من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. ثم نقل عن 
ای أن الراد به آمتاذ يستحيل أن يتبع هو أهواءهم. . . إلخ . ومثله 480/۱ وراجع 
الاتقان وباب العام من کتب الأصول. 


۲۲ 


بالأعہال کا قال أهل التفسير”'2. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهیا: لا تمیلوا 
إليهمء وقال أبو العالية : لا ترضوا باعیاشم. ومن المعلوم البديهي أن المتشبه بهم 
مائل إليهم راض بلباسهم محبا شم فهو راکن إليهم. ومن تال خلاف هذا فهو 
کذاب موه منافق . 
ومکذا من ركن إلى أي ظالم ومال إليهء فالقاضی الحاكم بغير ما آنزل الله 
0 ظالم وكاتبه ظالم ومشاوره ظالم وجیع من يعاونهم ویساعدهم على مهنتهم 
من أهل النار ب: بنص القرآن والسنة ا ومن مال إليهم وصاحيهم 
9 انم يم كان من أهل النار بنص القرآن أيضاء ومن شك في 
ذلك فهو کافر احاعا لشكه 5 كلام ألله تعالى وحكمه وره" 


(۱) قال الزحشري في الكشاف ۳۳۸/۲: والنبي متناول للانحطاط في هواهم والانقطاع 
إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيار تمم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزيي 
بزیپم ومد العين إلى زهرتهم وذکرهم با فيه تعظیم شم وتأمل قوله: «ولا تركنوا» 
فان الرکون هو الیل الیسیر وقوله: «إلى الذين ظلموا» أي إلى الذین وجد منبم 
الظلم . 
وقال التخر ۷۱/۱۸: الرکون هو السکون إلى الشيء والیل إليه بالحبة. ثم ذکر معنى 
ما قاله في الكشاف ثم قال: وك انا ال تماق حك NS‏ 
وأن تمسه النار وإذا كان كذلك فكيف يكون حال الظالم في نفسه اه. 
وقال البيضاوي : فلا تميلوا إليهم أدنى ميل فإن الركون هو الیل اليسير كالتزبي بزییم 
وتعظيم ذكرهم فتمسكم النار بركونكم إليهم. وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما 
يسمى ظلاً كذلك فا ظنك بالركون إلى الظالین الموسومين بالظلم ثم بالميل إليهم کل 
الميل ثم بالظلم نفسه والانبهاك فیه اه. 
ومثله عند النسفي وب السعود والقنوجي في فتح البيان وزاد: إا عامة في الظلمة من 
غير فرق بين کافر ومسلم. قال: وهو الظاهر من الاية. . . إلخ.  .‏ . 
وقد ذکر الفیلسوف الطنطاوي في اخواهر عند هذه الآية کلاما طویلا مطربا وقال: إن 
سیب کفر مسلمي الأندلس هو التشبه بالکفار في ملابسهم وأحواهم وعوائدهم فلینظره 
الغرورون والفتونون بحضارة الفرنج والدنية الساحرة. وذکر ابن تيمية في الافتضاء 
مثل ذلك بالنسبة للوك الشرق لا تشبهوا بالکفار سلط الله علیهم الأتراك فانظر ذلك 
ص ۱۳۸ . 

(۲) من آراد تحرير آخر هذا الفصل فعلیه بقراءة کتب الردة وأصول الشرع . 


۳۳ 


وجوب الإصلاح وتحريم اتباع سبيل المفسدين 

قال الله تعالى حاکیا عن كليمه موسی عليه الصلاة والسلام: «وقال 
موسی لأخیه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين». 
فالا صلاح فرض لازم ومنه مخالفة الكفار. واتباع سبيل المفسدين الذين هم 
الكفار وأشياعهم ضلال وانسلاخ من الدين. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلام : #فاستقي) ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون». 

وقال تعال : «#وأن هذا صراطى مستقيأً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله#. فصراط الله عر تيون عد عن الل تعالى عليه وآله وسلم 
وهديه ونوره وشرعه. فمن لم يتبعه واتبع غيره من السبل ومنها سبيل الكفار فقد 
ضل عن الصراط المستقيم ولحق بمن تبعهم فكان من أهل سبيلهم وحشر 
معهم» نسأل الله العفو والسلامة. 

وقال تعالى: ##واتبع سبيل من أتاب إلي*. والمنيبون إلى الله هم عباده 
المؤمنون من الأنبياء والرسل وأتباعهم. فهم الذين أمرنا باتباعهم لا اتباع سبل 
الكفار أعداء الإسلام والمسلمين. 

وقال تعای : #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
تین ای و و بل جهنم ا هقی ل ار تما سانش 
خالف الرسول الاعظم وشاقه واتبع غير سبیل المؤمنين. ولیس هناك سبيل 
إلا سبیل الکافرین فتبعهم عن أحوالهم وعوائدهم وأقوافم وأفعافم وجميع 
مظاهرهم فسیولیه ما تولى ویذخله جهنم . 


التشبه بالکفار آبغض الق إلى الله 
إن التشبه بالکفار طلبٌ لسنتهم ونشرها بين السلمین وفاعل ذلك هو 
آبخض الخلق إلى الله تعایی. فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهیا أن النبي 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال : «أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة : ملحدٌ 


۳ 


في الحرم. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية؛ ومُطلبٌ دم امرىء بغير حق ليهريق 
دمه)() . 

فأمقت الخلق إلى الله تعالى هؤلاء الثلاثة الذين مهم من طلب في 
الإسلام سنة جاهلية. فالابتغاء هو الطلب فمن عمل بثیء من أعمال الجا 
وهم الكفرة فقد ابتغى سنتهم وأحب نشرها بين المسلمين فهو مبغوض عند الله 
تعالى . 


من كثر مظهر الكفار كان منهم 

هی الحسوض آن التشبه انار مكار مدیم ومظهرهم لأنه 
mT 0 E‏ وهيآتهم وأخلاقهم فهو مقر بخاعتهم في الظاهر 
والصورة. حتى إن الغريب إذا دخل على قوم يحسب أنهم جميعاً كفرة لا ييز 
106 ¬ 
منہم . . من ابن مسعود رضي اله تعال عن أنه عي إلى وليت فلا جاء یل 
لد لم رن ول 5 ا ومن رضي عمل قوم كان شريك 
من عمل»(. فإذا كان من حضر مع قوم مكثراً لسوادهم فكيف يمن يشاركهم 


(۱) رواه البخاري في الدیات من صحیحه ۰۷/۹ الفتح > طبع الحلبي . ۵ ۲۳۱ . 
قوله : «ابخض . .» قال العلاء : الراد انیم أبغض أهل العاصي إلى الله فهو کقوله: 
«أكبر الكبائر». وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع العاصي. «وسنة الجاهلية» اسم 
جنس يشمل كل أعمال الجاهلية ومظاهرها المخالفة مدي الإسلام. وقد جاء في كتاب 
الاهان من «صحيح البخاري» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله 
عنه: «إنك امرؤ فيك جاهلية» أي خصلة من خصافاء وكان قد عير عبدا له بأمه 
فقال: ياابن السوداء. وجاء في حديث ابي هريرة عند احمد ۲۱۲/۲ مرفوعاً: «ثلاث 
من عمل الجاهلية». . فذكر النياحة والاستسقاء بالأنواء ودعوى الجاهلية. وقي السنة 
أمثلة كثيرة لذلك. 

(؟) رواه أبو يعلى في مسنده وعزاه السخاوي في القاصد ص 455 إليه مع علي بن = 


۲۵ 


في ملابسهم وعوائدهم وجميع شؤونهم؟!. فهذا وعيد شديد ملحق بالكفار 


من تشه بالكفار كان منهم 
قد حكم الله تعالى - وحكمه عدل - في كتابه وعلى لسان رسوله صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم بأن من تشبه بقوم فهو مهم كائناً من كان. 
فعن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهها قال: قال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم : «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى یعبد الله وحده لا 
شريك له وجعل رزقي تحت ظل رعي: وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم». قال شراح الحديث: من تشبه بقوم أي 


= هعبد والديلمي وابن المبارك. لكن لهذا الأخير عن آي ذر. وتبعه العجلون في كشف 
الخفا ۰۲۷4/۲ وذكره الحافظ في الفتح ۲۹/۱۳ كذلك في كتاب الفتن وسكت عليه. 
(۱) رواه أحمد في مسنده۵۰/۲ و۵۲ وفي سنده عبدالرهن بن ثابت وثقه علي بن المديني 
وغيره» وهو الصواب, وضعفه أحمد وغيره. وبقية رجاله ثقات. قاله الحافظ نور الدين 
الهيثمي في مجمع الزواند ۲۶۷/۵ و ۰1۹/٩‏ وأخرجه أبو داود في سننه 58/4 برجال 
ثقات بالاقتصار على قوله: «من تشبه بقوم فهو منهم». وذكره البخاري في 
صحيحه ٤۹/٤‏ من كتاب الجهاد معلقا بصيغة التمريض. 
وللحديث شواهد عن أنس وحذيفة وأبي هريرة. فحديث أنس أخرجه أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان ۱۲۹/۱ وحديث حذيفة أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه على بن غراب وثقه 
غير واحد وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات. قاله في جمم الزوائد 0500 وكذا 
رواه الخلال والديلمي في مسند الفردوس؛ وحديث أب هريرة رواه البزار متصلل مرفوعاً 
والقضاعي (رقم ۳۹۰) مرسلا عن عطاء. 
كذا في الاصل. والحديث ثابت بلا شك فقد جوده ابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقيم خالفة أصحاب الجحيم ص ۰۳۲/۷ وحسنه الحافظ ابن حجر في 
الفتح ۲ وصححه الحافظ العراقي في المغني الذي هو تخريج لأحاديث الإحياء 
۱ من كتاب اج وصححه شيخنا كذلك. 
ومن شواهده أيضاً ما أخرجه الترمذي في جامعه :158/1٠١‏ عن عمرو بن شعیب» عن 


۳۹ 


تزيا بزهم في ظاهره وفي تخلقه بخلتهم وسار على هديم في ملبسهم وبعض 
أفعالهم فهو منبم لأن بين الظاهر والباطن ارتباطا ومناسبة . وقد بعث الله تعال 
رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالحكمة التي هي السنة والشرعة والمنهاج 
الذي شرعه له. فكان فيا شرعه له من الأقوال والأفعال والمظاهر ما يباين سبيل 
الغضوب عليهم والضالين. 

قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب امححیم"). 
هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي 


= یه عن جده. أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «ليس منا من تشبه 
بغيرناء لا تشبهرا بالیهود ولا بالنصاری فان تسلیم اليهود الاشارة بالاصابع وتسلیم 
التصاری الاشارة بالأكف». وفیه عبدالله بن في فيعة وحدیثه حسن في الشواهد والتابعات 
کا هنا. 

(۱) هذا التفسير أصله لابن تيمية في الاقتضاء ونقله عنه المناوي في فيض القدير الذي هو 
شرح للجامع الصغير ٠١4/7‏ فقال على حديث «من تشبه بقوم فهو منهم»: أي تزيا في 
ظاهره بزيهم وني تصرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم. وسار بسيرهم وهديهم في مليسهم 
وبعض أفعالهم. . . إلخ . 
وقال ابن كثير في تفسيره ١48/١‏ بعد أن ذكر حديث الباب موا لأحمد وأبي داود 
دیا عن ابن عمر ساکا عليه ما نضة: ففيه دلالة على النبى الشديد والتهديد 
والوعيد على التشبه بالكفار في أقواهم وأفعاهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتمم وغير ذلك 

من أمورهم الي ُ تشرع لا ولا نر علیها أف. 
وقال قبل ذلك على قوله تعالى: لا تقولوا راعنا. . . ): ہی الله تعالى عباده المؤمنين 
أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعاهم. . . إلخ . 
وقال الأمير الصنعاني في سبل السلام ۱۷۵/۶ على الحديث ما نصه: والحديث دال على 
أن من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو بالبتدعة في أي شيء ما يختصون به من 
ملبوس أو مركوب أو هيئة. قالوا فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله 
كفر» فان لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث ومنهم 
من قال لا يكفر ولكن یزدب. اه. 

(۲) ذكره صحيفة ۸۳. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عتبة بن فرقد: يا عتبة 
إنه ليس من كدّك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحاهم ا 


۳۷ 


کفر المتشبه مهم كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم#. فقد يحمل 
هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد 
يحمل على أنه منهم في القدر الشترك الذي شابيهم فیی فان كان کفرا أو 
معصية أو شعاراً ما كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة 
كونها تشبهاً. والتشبه يعم من فعل الثيء لاجل أنهم فعلوه ومن تبع غيره في 
فعل لغرض له في ذلك إذاكان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير, فأما من فعل 
الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاً ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي کون هذا 
تشبها نظر. لكن قد ينبى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من 
المخالفة. كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب مع أن قوله صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم : «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» دليل على أن التشبه بهم 
يحصل بغير قصد منا ولا فعل» بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا وهذا بلغ من 
الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم : أنه نهی عن التشبه بالأعاجم وقال: «من تشبه 
بقوم فهو منهم» ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على 
كراهة أشياء من زي غير السلمین. اه كلام ابن تيمية . 


كل نفس تحشر على هواها 
وكا جعل صل الله تعالى عليه وآله وسلم التشبه بالكفار منهم ولیس من 
المسلمين في شيء كذلك جعل كل نفس تحشر على هواها فمن أحب قوما كان 
معهم ومنیم وإليهم . 
فعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهها قال: قال رسول الله صلى الله 


= تشبم منه في رحلك. وإياك والتنعم وزي أهل الشرك وليوس الحرير. رواه 
أحد ۰۱5/۱ والبخاري ۰۱۹۳/۷ ومسلم ۱8۰/٩‏ وغيرهم. 
قال الحافظ في الفتح ۰ : زاد الإسماعيلٍ: «. . . وعليكم بلباس أبيكم |سی‌اعیل 
وإياكم والتنعم وزي العجم. . .». وقال النووي في شرح مسلم 4۷/۱۶: وقد جاء في 
هذا الحديث زيادة في مسند أبي عوانة وغيره باسناد صحیح . ۰ . ثم ذكرها. 
۲۸ 


تعالى عليه وآله وسلم: «كل نفس تحشر على هواها فمن هوى الكفر فهو مع 
الکفرة ولا ینفعه عمله شیفام(). 

وعن أبي قرصافة رضی الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال: «من أحب قوماً حشره الله في زمرتهم,0) 

وعن أبي أمامة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: «ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله تعالى من له سهم في الاسلام 
کنا له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزکا:. ولا 
يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غبره يوم القيامة. ولا يحب رجل و إلا 
جعله الله تعالى معهم» |الحديث27 , 


ولا شك أن المتشبه بالكفار تحب لهم ولعوائدهم ومفضّل ها على عوائد 


۱ لمسلمين. إذ يستحيل على العاقل أن يختار ما يذمه ويبغضه ولا يرضاه ويفضل 
غيره عليه» وهو طائع غير مکره كما هو حال المتفرنجين. بل یفعلون ذلك 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة ذكره ني مجمع الزوائد ۰۱۱۳/۱ وأورده 
أيضاً ۰ وقال: في إسناده ضعفاء وقد وثقوا. 

(۲) آورده في مجمع الزوائد ۲۸۱/۱۰ وعزاه للطبراني وقال: فيه مجاهیل, وعزاه السيوطي في 
الجامع الصغير للطبراني والضياء القدسي, وقال السخاوي في المقاصد ص 986": ذكره 
بهذا اللفظ الحاكم قبيل الغازي من صحيحه المستدرك ۱۸/۳ جازماً به بلا سند. . إلخ . 
وهو وان كان ضعيفا فقد تواترت الأحاديث بمعناه كحديث «الرء مع من أحب وأنت مع 
من أحبيت» كا في الصحاح وغیرها. قال المناوي في الفیض 7/5 على حديث 
الباب: من أحب حزب الشيطان فهو معهم في النيران, اه. 

(۳) أورده في مجمع الزوائد ۲۸۰/۱۰ وعزاه للطبراني في الكبير وكذا الأوسط لكن عن علي 
وقال: إن رجال هذا الأخير رجال الصحيح إلا محمد بن ميمون الخباط وهو ثقةء 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۰/۱ قال الحافظ الذهبي: فيه جهالة. وذكره الحافظ 
الشذري في الترغيب 1۷/6 - 54 من حديث علي وعزاه للطيراني في الصغير 
۲ و١٤‏ والأوسط وقال: إن سنده جيد. وصتره أيضاً بعن وهي عنده تفييد 
القبول ومن حديث عائشة وعزاه لأحمد ١45/5‏ وقال: سنده جيد أيضاً. 


۳۹ 


بحبهم وهواهم واختيارهم فسيحشرهم الله مع المتشبهين بهم ومن تبوى 
نفوسهم کا أخبر به نبى الله وحبييه صلى الله تعالى عليه واله وسلم. 

فدین الا سلام مبني على الابتعاد من مشابهة الكفار» وقد تصدى النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبيان ذلك وتفصيله . وأمر أمته بمخالفتهم ف 
جميع أحوالهم من عبادات ومعاملات وآداب وعادات اتباعاً لا أمره به الله تعالى 
شؤونه وإليكم تفصيل ما ورد عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ذلك مرتبا 
على الأبواب. 


من الحيض 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم ۸ 
يؤاكلوها وم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك. فأنزل الله عز وجل : 
#ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض * الآية. فقال 
صل الله تعال عليه وآله وسلم : «اصنعوا كل شيء إلا النکاح» فبلغ ذلك 
اليهود. فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيا إلا خالفنا فيه. . 
لخ وهو صريح في أنه صل الله تعالى عليه وآله وسلم خالفهم في عامة 
أمورهم حتى شعروا بذلك. 


من الأذان 
ولا أراد النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم أن يتخذ شيعا 00 
بدخول وقت الصلاة لا کر السلمون, آشار عليه الصحابة بالبوق فقال: 


)۱ رواه مسلم 134/1 وأبو داود 44/1 والنسائي اماملا وابن ¿ ماجه ۰۲۱۱/۱ 
والترمذي ۱۰۰/۱۱ وحسنه وصححه. 


من فعل الیهود». فأشاروا إليه بالناقوس فقال: «إنه من فعل النصاری». وفي 
رواية فقيل له : انصب راية فلم يعجبه ذلك وفي أخرى: لو رفعنا نارأً فقال: 
«ذاك للمجوس». حتی رأى عبدالله بن زید الأذان“. فامتنم صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم من كل ذلك لا فيه من الشامهة. 


من استقبال القبلة 
ولا هاجر صل الله تعالى عليه وآله وسلم إلى الدينة وكان أكثر أهلها 
اليهود. وكان صل الله تعالى عليه وآله وسلم يستقبل بيت المقدس ستة عشر أو 
میمعت قو لكف بورك لا اران بسر ل ارط الآ 
فحول الله تعالى قبلته إلى الكعبة وأنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السياء 
فلنولينك قبلة ترضاها. . . » الآية2)9. 


من المساجد 


المساحد. 


)١(‏ رواه البخاری ۱۵۷/۱ و ۰۲۰۹/4 ومسلم ۲ والترمذي ۰۳۰۶/۱ وأبو داود 
۰۱ والنسائی ۰۲/۲ وابن ماجه ۰۲۳۲/۱ بالفاظ مختلفة وقال الترمذي: حسن 
صحيح. ورواية الراية عند أبي داودء والرواية الآخيرة ذکرها الحافظ في الفتح ۵۳/۲ 
وعزاها لأي الشيخ . 
فهاأنت ترى رسولنا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه يقصد مخالفة اليهود والنصارى والوثنيين 
ولو لمصلحة. 

(؟) رواه البخاري ۰۱۱۰/۱ ومسلم 15/۲ - ۰۱۰ والترمذي ۱۳۷/۲ و ۰۷۰/۱۱ كلا 
وحسنه وصححه. كلهم من طریق آي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنه . وانظر تفسير ابن جریر ۰۳/۲ واین كثير ۰۱۹۷/۱ 


۳۱ 


عليه واله وسلم : «ستشرفون مساجدكم بعدي کا شرفت اليهود كنائسها وکا 
شرفت النصارى بيعها)(). 


وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: «بینا أن نصلي في مسجد 
مشر فم . ومثله عن اين عمر ودلكث ۳ يشبه الكنائس . 


يؤخرونها. 

صل الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: «لا تزال آمتي بخير أو على الفطرة مالم يؤخروا 
المغرب حتى تشتبك النجوم»). وفي رواية لعبدالرحمن الصنابحي زيادة 
«مضاهاة لليهودية ولم ينظروا بالفجر عاق النجوم مضاهاة للنصرانية». 


(1) رواه ابن ماجه رقم ۷4۰. وفي سنده جبارة بن المفلس وهو كذاب. ويغني عنه حديث 
ابن عباس رضى الله عنهها قال: قال رسول الله ضلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «ما 
أمرت بتشیید الساجده. قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه 
آبو داود رقم 448 بسند صحیح. ومن طريقه البيهقي 4784/57 . 
وقد زخرفت الساجد وشيدت وتنافس الناس في تأنیقها وتباهوا في ذلك وتفاحروا وقد 
جاء عن الصادق الصدوق. أن ذلك من أشراط الساعة فقال: «لا تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في الساجد». رواه ابن ماجه رقم ۰۷۳۹ والبيهقي ۲ من حديث 
آنس + ورواه النسائي ۲۱/۲۷ بلفظ: «من آشراط الساعة أن یتباهی الناس في 
المساجد». وسنده صحیح عندهما. 
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة مدلسء ذكره في مجمع الزوائد ٠١/۲‏ . 
ورواية ابن عمر رواها الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح غير ليث المتقذم ذكره. 
(۳) رواه أحمد ۱8۷/۶ و ۰4۳۲/۵ وأبو داود 2159/١‏ والحاكم ۱۹۰/۱ وصححه على 
شرط مسلم وسلمه الذهبي . ورواه البيهقي 14۸/۱ عن العباس رضي الله تعالى عنه . 
ورواية الصنابحي رواها أحمد ۳۹۹/4 والطرراي برجال ثقات. وفي الباب عن د 
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مسر 


۳۳ 


فصل 

ونمى صل الله تعالى عليه واله وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت غروها لأن الكفار يسجدون فا في ذلك الوقت. 

فعن عمرو بن عبسة رضى الله تعالى عنه في حديث طويل قال له صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: ملك الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس. فإذا طلعت فلا تصل حت ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ 
يسجد لما الکفان فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل فان الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقل الرمح بالظل. ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر 
جهنم فاذا فاء الفيء فصل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. 
فإذا صلیت العصر فاقصر عن الصلاة حتی تغرب الشمس فإنها تخرب بين قرني 
شیطان فحینتذ يسجد ها الکفار(). 

قال العلماء: هی صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة في هذین 
الوقتين الذين يسجد فيه الكفار للشمس وان كان المؤمن لا يسجد إلا لله تعالى 
حسما لادة المشابهة وسدا للذريعة. وفيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون 
ينبى المؤمن عن ظاهره وان لم يقصد التشبه فراراً من الوافقة في الصورة 
والظاهر. 

فصل 

ونبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل معتمداً على يده في 
الصلاة لأنها جلسة الكفار. 

ا" تعالى عنهها قال: «نمى رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى». قال 


= السائب بن يزيد رواه هد 44/۳ والبيهقي ۰11۸/۱ والطبراني» وعن الحارث بن 
وهب بسند ضعيف. انظر: مجمع الزوائد ۱۱۱/۱ و ۳۱۰. 
)١(‏ رواه أحمد ۱۱۱/۶ ومسلم ۲۰۸/۲ - ۰۲۰۹ وابن ماجه ۲۹۱/۱۰ وغيرهم. 


۳۳ 


نافع : ورأى ابن عمر رجلا يتكىء على يده الیسری وهو قاعد في الصلاة 
فقال: لا تجلس هكذا فان هكذا يجلس الذين یعذبون. وفي رواية: تلك صلاة 
المغضوب علیهم() فصرح ابن عمر رضي الله تعالى عنها بان علة النيي هي 
مشامهة المغضوب عليهم وهم الكفار. 


فصلل 
ونبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي 
الرجل فاه. 
فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه». يعني في 
الصلاةء قالوا: والعلة في ذلك مشابهة اليهود في السدل. والمجوس في تغطية 
الفم عند نيرانهم التي يعبدونهاء والسدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم 


جانبيه بين يديه. 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنبيا قال: قال رسول الله صلل الله تعالى 
عليه واله وسلم: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فان لم يكن إلا ثوب 
واحد فلیأتزر به ولا يشتمل اشتال اليهود)”". والاشتمال من الشملة كساء 


۾ 


يتغطى به. والمنبي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه. 


(۱) رواه الإمام أحمد ۱8۷/۲ بسند صحيح » ومن طريقه أبو داود ۰۳۰۸/۱ والحاكم 
۳/۹ وقال: ضیح على شرطها و رجاه وسلمه الذهبي . 

زفق رواه مد ١1م‏ و ۳۶۵ و ۳۶۸ و ۳۹۵ وأبو داود 2۳:۰۱ والترمذي Y/Y‏ 
وابن ماجه ۳۱۰/۱ والحاكم ۲۵۳/۱ وصححه على شرط الشيخين وسلمه الذهبي: 
قال الترمدي : وكره بعضهم السدل ف الصلاة وقالوا هكذا تصنم اليهود . 5 إلخ . 

(۳( رواه أبو داود .,22/١‏ والحاكم ۱۱۰۳/۱ وصححه عل شرطها وسلمه الذهبيء 
ورواه مذ ۱/۱ ععتاه موقوفاً عليه وعل أبيه عمر وشك ف رفعه نافع وسنده 


۳ 


فصل 
ونبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن الاختصار في الصلاةء وهو أن 
يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة لأنه من فعل اليهود. 
فعن أي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلل الله تعالى عليه وآله 
وسلم: «نهى أن يصلي الرجل ختصرأ». زاد بعضهم: يعني يضع يده على 
خاصرته!۲. وني رواية: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار». 


فصل 

وی صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن التمايل في الصلاة كتمايل 
اليهود . 

فعن أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: «إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن 
أطرافه ولا يتميل یل اليهود. فإن سنكون الأطراف في الصلاة من تمام 
الصلاة» . قال الحكيم الترمذي: وبدأ تميل اليهود أن موسبى عليه الصلاة 
والسلام كان إذا قرأ التوراة تلذذ فيها فكان یتایل على قراءته» فخلت هذه 


(۱) رواه أحمد ۰۳۹۹/۲ والبخاري ۰۸4/۲ ومسلم ۰۷4/۲ وأبو داود ۳۳/۱ 
والترمذي ۰۱۷۳/۱ والنسائي كلهم عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. وقال الترمذي : 
حسن صحیح . ورواية: «الاختصار راحة أهل النار» عزاها الحافظ في الفتح ۰۷/۳ 
لابن أبي شيبة انظر ۰4۷/۲ وقال العراقی : ظاهر إسناده الصحة. 

وعن عائشة: أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول: إن الیهود 
تفعله . رواه البخاري 2۰۱۰/4 وانظر : الفتح 9۷/۳ وشرح مسلم للنووي ۳3/۰ 
وسبل السلام ۰۱8۸/۱ والنيل ۰۳۸/۲ وشرح السند ۰۱۰6/4 وجامع الترمذي 
۱ جد ما يسرك في الوضوع. 

رواه الحكيم الترمذي في الأصل ۱46 من نوادره. وأبو نعيم في الحلية من طریقین ۳۰/۹ 
كلاهما عن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان عن أي بكر به» وانظر: فيض القدير 
للمناوي ۱ وهو ضعيف جدا حتى قيد بوضعه. 


۳ 


کک 


۳۵ 


القلوب التي بعده ما كان ذه مومی عليه الصلاة والسلام» فاستعملوها من 
بعذه على خراب القلوب وخلاء الباطن من ذلك . 
فصل 
وی صلی الله تعالى عليه وآله وسلم عن تغميض العين في الصلاة 
وذکر الفقهاء : أن العلة في ذلك مشابهة الیهود. 
فعن ابن عباس رضي الله تعال عنب| قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه و آله وسلم : و ادا فام أحدكم 5 الصلاة فلا یغمضص عینی»)(۲۲. قال 
الفقهاء: يكره ذلك لأنه من فعل اليهود. قالوا: فإذا اقتضت المصلحة 
طحا 
وكان المسلمون يتكلمون في الصلاة أول الأمر كا كان اليهود والنصارى 
فأنزل الله تعالى الأمر بالسكوت مخالفة هم . 
فعن عطاء رحمه الله تعالى قال: بلغني أن المسلمين كانوا يتكلمون في 
الصلاة كا تتكلم اليهود والنصارى حتى نزلت: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا 
له وأنصتواءك”'' . 


(۱) رواه الطبراني في معاجه الثلائة. وني سنده ليث بن أبي سليم وهو ثقة مدلس وقد عنعن 
الحديث کا قال الهيثمي ۰۸۳/۲ قلت: ليث كان قد اختلط بأخرة ولم يتميز حدیثه. 
فترك لذلك . قال المناوي في الفيض 1۱4/۱ على الحديث: إنه فعل اليهود. 

(۲) رواه عبدالرزاق وسعيد بن منصور كلاهما عن عطاء مرسلا. وأخرجه ابن جرير في 
تفسيره 157/4 عن ابن مسعود قال: كنا یسم بعضنا على بعض في الصلاة: سلام 
على فلان وسلام على فلان. قال: فجاء القرآن: #وإذا قرىء القرآن» الآية. اه 
وسنده ضعيف. . 
وی الصحیح عن زيد بن أرقم رضي الله تعالی عنه قال : كان الرجل یکلم صاحبه على 
عهد النبی صل الله تعالى عليه وآله وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: 
#وقوموا لله قانتين4 فأمرنا بالسكوت .. . إلخ . 

۳٦ 


فصل 
وأمر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. 
فعن شداد بن أوس رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله 
تبان عليه وله وس : وحار اليهود فإنهم لا يصلون في نسافم ولا 
خفافهم»۲ . وفي رواية : «صلوا في نعالکم ولا تث تشبهوا بالبهود» ۲۳ . وهکذ! كان 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي في نعلیه لا نز أصلاء تواترت ال خبار 
ذلك سک مخالفة الیهود. 


فصل 
وی صلل الله تعالى عليه وآله وسلم عن صلاة الجاعة ثانا خحلف الا مام 
إذا صلى قاعداً لثلا يتشبهوا توت 


صلى الله ا عليه ۷ و 0 وراءه وهو قاعد ل الناس 
تكبيره فالتفت إلينا فرآنا ناما فاشار الینا فقعدنا فصلینا بصلاته قعودا فلا سلم 
قال : «ان كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والردم رمو على ملوكهم وهم قعود 
فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم. إن صل قائ فصلوا قياماً وان صلى قاعدا فصلوا 
قعوداً9 . 


فأمر صل الله تعالى عليه وآله وسلم بترك القيام الذي هو فرض لأجل 
مشابهة الكفار من أهل فارس والروم» مع أن المصلى لا يخطر بباله التشبه مهم 


(۱) رواه أ بو داود ۲6۷/۱ وابن ماجه ۳۳۰/۱ والحاكم ۲۰۰/۱ وصححه وسلمه الذهبي . 

(۲) هذه الرواية رواها الطبراني في الکبی والحكيم الترمذي في نوادره؛ ومثله عن أنس 
آورده افیثمی ۵1/۲ وعزاه للبزان وهذا في مطلق مالفه الیهود. 

(۳) رواه مسلم ۲ و وأبو داود ۲۳۳/۱ وغيرهما. واتفق الشیخان وامل السنن على 


حديث أنس في الموضوع . وقوله لهم : : «وإذا صلى جالسا فصلوا لورت آهعون»؛ وی 
الباب عن جماعة . 


۳۷ 


ولا يقصد القيام إلا لله تعای وهذا منتهى التشديد في التشبه. والحديث وإن 
قصل 


تعالى عليه وآله وسلم : «اتقوا هذه المذابيح ۲ . يعني الحاریب. 
وی حديث آخر: ولا تزال هذه الأمة» أو قال: «أمتي بخير ما ۳ يتخذوا 
في مساجدهم مذابح کمذایح النصاری») . 


وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عله : أنه كره الصلاة ف المحراب وقال : 
إنما كانت للكنائس فلا تشبّهوا بأهل الکتاب(۳. 


فصل 

وأنكر عمر رضي الله تعالى عنه على كعب الأحبار استقبال صخرة بيت 
القدس وقال له: ضاهيتٌ اليهودية ولکن صل حيث صل رسول الله صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم فتقدم إلى القبلة وصلی(. 


)۱( رواه البيهقي ۳4/۲ بسند حسن . 

)۲ رواه ابن آي شبية ف الصنف 9۹/۸۲ 

(F)‏ وأثر ابن مسعود أورده أطيثمي ف بجمع الزوائد 1/۲ وعزاه للبزار» وقال : رحاله 
موثقون. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥۹/۲‏ عن إبراهيم (اللخعي)» قال: قال عبدالله - يعني 
ابن مسعود -: (اتقوا هذه المحاريب» وكان إبراهم لا يقوم فيها) وسنده صحيح . 
وقد ذكر ابن أبي شيبة آثارا في الإذن في المحاريب وكراهتها قي الساجد. بعضها 
بحدوث بدعة المحاريب» بتحقيق الشيخ عبدالله بن الصديق. 

(4) رواه أحمد ۳۸/۱ بسند لین وحسنه الشيخ أحمد شاكر فتساهل على عادته. 


۳۸ 


قصل 
ولا كثر السلمون بالمدينة قبل مقدم رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم تشاوروا في تعيين يوم في الأسبوع للاجتاع فيه » فذكروا السبت والأحد فقالوا: 
لا نجامع اليهود والنصارى في يوميهم. ثم اختاروا يوم العروبء وهویسوم 
الجمعة». وهو يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان معلوماً لدییم 
تحريم موافقة الیهود والنتصاری ومشابهتهم۲. 


من الجنائز 
وكان صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ولا يقوم للجنازة حتى توضع فلا 
علم أنه من فعل اليهود خالفهم وأمر بالجلوس . 
فعن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم إذا تبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد, » فعرض له 
حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد فجلس رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم وقال: «خالفوهم». 


(۱) عزاه الاستاذ المؤلف لاد وم أجده هذا السياق عنده. 

(۲) ولاجل هذا کره الأئمة رهم الله ترك العمل يوم الجمعة تشبها بالبهود والنصاری. وقد 
تبعهم المفتونون من العصريين ببعض الدول فجعلوا يوم الجمعة يوم عطلة. 
ویعضهم - وهم أغرق في التفرنج والاستغراب وتقلید الیهود والتصاری - تجاوزوا 
يوم الجمعة لمعانيه الذينية وجعلوا عطلة الأسبوع يومي السبت والاحد تعبیرا صارخا عن 
الولاء والتنسيق مع حركة الحياة والعمل بدول الغرب. وهو خزي وسقوط وتنكر 
للذات وللخصائص الاسلامية . 

(۳) رواه أبو داود ۰۲۲۲/۳ والترمذي ۰۲۳۹/۶ وابن ماجه ١/597؛‏ وقي سنده بشر بن 
رافع. قال الترمذي : ليس بالقوي اه. 
ولکن في الباب أحاديث متها حديث علي عليه السلام : «أن النبي صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم قام في اختائز ثم فعد بعده. رواه آهد۸۲/۱ و ۸۳ ومسلم ۵۸/۳ 
والترمذي ۲۹4/6 وحسنه وصححه والنسائي ۰47/4 وأبو داود ۰۲۷۷/۳ وابن - 


۳۹ 


ومرت جنازة على على عليه السلام فقام ها ناس فأنكر علیهم وقال : إنما 
فعل ذلك رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم مرة فکان یتشبه بأهل 
الکتاب فلا نبي انتهی 27 . 
فصل 
ونبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن الشق في القبور لأنه من فعل 
فعن جرير بن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
تغالى عليه وآله وسلم : «اللحد لنا والشق لأهل الكتاب». وفي رواية عن ابن 
عباس : «اللحد لنا والشق لخبرنا»" . 
فصل 
وأمر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتسوية القبور فرارا من مشايهة أهل 
الکتاب . 
فعن علي عليه السلام قال : «أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم أن لا أدع غالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً الا سویتهم(*. 


= ماجه 19/١‏ وغيرهم. فهو دال على النسخ ومؤيد لحديث المخالفة لليهود. قال 
الترمذي : وهذا الحديث ناسخ للأول: «إذا رأيتم الحنازة فقوموا. . .» إلخ . 

(۱) رواه أحمد ۰4۱۳/4 ورجاله رجال الصحیح غير ليث بن أبي سلیم ترك آخر آمره 
لاختلاطه وعدم تمييز حدیثه» لکنه لم یتفرد به فقد رواه ابن ابي شيبة ۳۵۸/۳ من 
طریق آخر بسند صحیح . 
وعن ابن عباس : «أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم قام ثم جلس»» رواه أحمد 
0 والنساني ۳۸/4 وغيرهما وسنده صحيح . 

(۲) رواه هد 57/4” و۳۹۳ وابن ماج ۰4۹5/۱ وفيه أبو اليقظان ضعيف. 

(م) رواه آبو داود ۳ والترمذي ۰۲5۱/۶ والنسائي 28١/84‏ وابن ماجه ۰4۹7/۱ 
وقال الترمذي : حسن غريب اه. واحدیث صحیح لطرفه . 

)٤(‏ رواه الامام أحمذ في السند ۰۱۵۹/۹5/۱ ومسلم ۰۱/۳ وأبو داو د ۳ والترمذي 
٤‏ - ۲۰۹ وحسنه. والتمثال هي صورة الصنم . 


3 


فصل 
ونبی صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. لان 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولولا ذلك لأبرز قيره صلل الله 
تعالى عليه وآله وسلم . 


57 صل الله تعالى عليه وآله وسلم 5 السحور لأن اليهود ليا 
يتسحر ول . فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : (تسحر وا فان ف السحور 
بر 5ة»() . 

وقال صل الله تعالى عليه وآله وسلم : «السحور أكله بر که فلا تدعوه ولو 
أن جرع أحدكم جرعة من ماء فان الله عز وجل وملائكته يصلون على 
التسحرین»(۲۲. 
وسلم: «فصل ما بين صیامنا وصیام أهل الکتاب أكلة السْحرم؟. 

قال الطحاوي : ما معناه كان أهل الکتاب إذا ناموا في اللیل حرم علیهم 


ما يحرم عل الصائم من النكاح والأكل والشرب إلى غروب الشمس من العد 
وكذلك كان أهل الإسلام أولا فنسخ الله ذلك. يعني مالفة للیهود. 


(۱) رواه أحمد ۲ والبخاري ۰۳۷/۲ ومسلم ۰۱۳۰/۳ والترمذي ۰۲۲۷/۳ 
وحسنه وصححه والنساني ۰۱8۱/۶ وابن ماجه ۵40/۱ وغبرهم عن انس وغيره. 
(؟) رواه أحمد ۱۲/۳ عن أي سعيد الخدري ورجاله رجال الصحیح غير أي رفاعة وهو 
مسكوت عنه. قاله في مجمع الزوائد ٠٠١/۳‏ . وله طريق آخر عند أحمد أيضاً ٤٤/۳‏ . 
(۳) رواه مد ۲۰۲/6 ومسلم ۰۱۳۱/۳ وأبو داود ۰4۰7/۳ والترمذي ۰۲۲۸/۳ 
والنسائي 2۳:۹۹ واخاکم 5 وصححه على شرطهها وسلمه الذهبي. وقال 
الترمذي : حسن صحیح . 
3 


فصل 

ورب صل الله تعالى عليه وآله وسلم في تعجيل الفطر لان اليهود 
والنصارى يؤخر ونه . 

فعن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
E E‏ ار ا 

وعن آنس رصی اله تعالى عنه قال: «ما ریت رسول الّه صل الله تعال 
عليه وآله وسلم قط صلى صلاة الغرب حتی یفطر ولو على شربة ماءم۳. 

وعن أبي هريرة رضی الله تعال عنه أن رسول الله صلل الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: ولا یزال الدین ظاهراً ما عجل الناس الفطر لان البهود والتصاری 
یژخرول»(۲ . فجعل صل الله تعالى عليه وآله وسلم مخالفة الیهود والنصاری 
سببا في ظهور الذین. وهو الواقع فان السلمین لا کانوا بعيدين عن التشبه 
بالکفار کانوا منصورین ودینبم ظاهرا وعقائدهم محفوظة. فلا تشبهوا بالکفار 
أذهب الله عزهم وقضی بعدم ظهور دينهم كما هو اخال الان . 

وقال ابن تيمية: هذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر 
لأجل مخالفة اليهود والتصاری. وإذا كانت مخالفتهم سببا لظهور الدين فإما 
المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله تعالى على الدين كله فتكون نفس 
خالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. 


)١(‏ رواه البخاري *//ا4. ومسلم ۰۱۳۱/۳ والترمذي ۲۱۸/۳ والنسائي وابن ماجه 
۱ وكذا مالك في الموطأ 7//اه١‏ مع الزرقاني. 

(۲) رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحیح » ذكره في مجمع الزوائد ۱۵۵/۳. 

(*) رواه أحمد 4۵۰/۲ وأبو داود ۰4۰۹/۲ وابن ماجه ۰۵4۲/۱ والحاكم 481١/1‏ 
وصححه على شرطههاء وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده على شرط الشيخين وله شاهد 
عن سهل بن سعد رواه أحمد ۳۳۱/۵ و۳۳4 و ۳۳۷ و ۳۳۹ من طرق عن أبي حازم 
عنه وسنده صحيح . 

(4) ذكره في الاقتضاء ص: ٩۰‏ وهو من أنفس ما كتب يجب على كل مسلم قراءته. وقال - 
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قصل 
وهی صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن الوصال لأنه من فعل أهل 
الكتاب . 
فعن ليل امرأة بشير بن الخصاصية قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة 
فمنعني بشير وقال: «إن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ہی عنه»» 
إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروام(). 
فصل 
فعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال : «من صام اليوم الذي يشك 
فيه فقد عصى أبا القاسم صلی الله تعالى عليه وآله وسلم»۲. وذكر العلاء أن 
علة ذلك مشابهة أهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم . 
فصل 
محالفة لليهود والنصارى في يوم عيدهم وسرورهم. 
فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى 


= الطيبي : في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من آهل 
الکتاب. وأن في موافقتهم تلفاً للدين» اه. نقله شارح السند الشيخ البنا ۰3۰/۱۰ 

(۱) رواه أحمد ۰۵ والطراني في الكبير ورجاله رجال الصحیح: قاله اطيثمي 
۳ . قال في بلوغ الأماني: ظاهر النيي التحریم لا سيا وقد قال: «یفعل ذلك 
النصارى» ونحن مطالبون بخالفتهم . اهب 

(۲) رواه آبو داود ۰4۰۲/۱ والترمذي ۰۲۰۲/۳ والنسائي ۱8۳/6 وابن ماجه 
9۷/۱ والحاكم ۱ وصححه على شرطها وسلمه الذهبي . وقال الترمذي: 


t۳ 


عليه وآله وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول: 
«إنبها عيدا المشركين فأنا أحب أن أخالفهم,(). 
فصل 
ونمى صلی الله تعالى عليه وآله وسلم غيره عن صيام يوم السبت لأنه يوم 
تعظمه اليهود وتخصه بالعبادة مع الإمساك عن الاعیال» فمن صامه يوشك أن 
يكون في صومه إياه نوع تعظيم موافقة لليهود. 
فعن الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : ولا تصوموا یوم السبت الا فيا افترض علیکم وان لم يجد 
أحدكم إلا حبة عنبة أو عود شجرة فلیمضنها(. 
فصل 
ولا صام صل الله تعالى عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قيل 
له : إنه بوم تعظمه الیهود والتصاری. فقال صل الله تعالى عليه وآله وسلم : 
«إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل 
حتى توق صلی الله تعالى عليه وآله وسلم»(۲۳. 
فعزم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على مخالفتهم بضم الیوم مج إليه 
ہق لا تبفی المشامبة . ثم أمر بذلك أيضا وبصوم یوم بعیده ایض فقال 


(۱) رواه أحمد ۳۲۳/۹ و ۳۲۵ والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قاله الحيثمي ۱۹۸/۳ . 
(؟) رواه أحمد ۳۹۸/٨‏ وأبو داود ۰1۳۰/۲ والترمذي ۲۷۹/۳ وحسنهء وابن ماجه 
۱ والحاكم 4۳۰/۱ وصححه على شرط اليخاري وسلمه الذهبي , وف 
الحديث کلام لا يخدش في صحته . 
قال الترمذي : ومعنی کراهته في هذا. أن بخص الرجل یوم السبت بصیام لأن الیهود تعظم 
يوم السبت» اه. وانظر الاقتضاء ص : ۲۱۵ فان فيه كلاماً تفيساً هنا. 
(۳) رواه مد ۱ و ۲۲۵ و ۰۳4۵ ومسلم ۳۴ ولو داود ۰1۳۹/۲ وابن 
ماجه ۵6۲/۱ عن ابن عباس ؛ والسیاق لمسلم» وقي رواية له ولأحمد: «لئن بقیت إلى 
قابل لأصومن التاسم» . 
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صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. 
صوموا قله یوم و بعده j‏ 


من اج 
وخالف صل ان تعالی علیه وآله وسلم الشرکین قي الوقوف بعرفة 
والزدلفة والدفع منهها. 


فعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: «کان أهل الجاهلية لا يفيضون من 
جمع حتى تطلع انشمس. ویقولون: أشرق بير کیما نغير» فخالفهم النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس»۲. 

وعن السور بن مخرمة رضی الله تعالى عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم ای تن الله وأثنى عليه ثم قال: «آما بعد. فان 
أهل الشرك والأوثان کانوا یدفعون من هذا الوضم إذا كانت الشمس على 
رژوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وانا ندفع بعد أن تغیب. وکانوا 
یدفعون من الشعر ارام إذا كانت الشمس منبسطة»(. 


وعن ابن عباس رضی الله تعالى عن قال: «کان أهل الجاهلية یقفون 
بالزدلفة حتی إذا طلعت الشمس فکانت على رژوس اخبال كأنها العيائم على 


(1) رواه أحمد ۲۸۱/۱ والييهقي ۲۸۷/4 بسند حسن عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وني 
سنده صعقا. 

5) رواه مد ۱۸/۱ و ۲۹ و۳۹ و4۰ و 4۲ و۵۰ و4 والبخاري ۰۲۰4/۲ وأبو 
داود ۲۱۳/۲ والترمذي ۰۱۳۲/6 والنسائي ۰۲۹۵/۵ واين ماجه ۰۱۰۰/۲ 
واندارمي ۲۰/۲ ۰ وقال الترمذي : حسن صحیح . 
وقوله «أشرق ثبیره أي ادل في الشروق يا ثببی وهو اسم جبل بالزدلفة على يسار 
الذاهب إلى منى . «كيها نغیره من الاغارق أي لعلنا نذهب وندفع. وجمع: بفتح افیم 
وسكون اليم هي الزدلفة. 

(۳) رواه البيهقي ۰۱۲۵/۵ والحاكم ۲۷۷/۲ وصححه على شرط الشيخين وسلمه 
الذهبي . وأورده الهيثمي في مجمعه ۳۵۵/۳ وعزاه للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح . 


t٥ 


رژوس الرجال دفعوا فدفع رسول الله صل الله تعال عليه وآله وسلم حن 
أسفر کل شيء قبل أن تطلع الشمس»(). 
(ز) فصل 
وكان المشركون يرون الاعتار أيام الحج من أذ فجر الفجورء فخالفهم في 
ذلك فأمر عائشة ليلة اخضبة() قطعاً لأمر اهل الشرك. اه. 
(د) فصل 
وكان من عادات المشركين أن يقفوا بالزدلفة عند المشعر الحرام9» عند 
من الجهاد 
العربية حتى لا يقع التشابه بالعجم في آلة القتال. 


فعن عبدالله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلل الله 


)١(‏ رواه ابن ره في صحيحه, قاله الحافظ في الفتح هع" 

(۲) الخضبة والْحصّب والأبطح والبطحاء وخیف بني كنانة اسم لشيء واحد. قال ابن 
عبدالر وتبعه القافي عیاض : اسم لمكان متسع بين مكة ومتی, وهو أقرب إلى متى . 
والتحصیب هو التزول في الحصب. وهو لیس من الناسك الذي یلزم فعله, إنما هر 
منزل نزله رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسلم للاستراحة بعد الزوال» فصلل فيه 
العصرین وا مغربين وبات فيه ليلة الرابع عشرء لکن لا نزله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم كان النزول به مستحياً اتباعاً له وقد فعله بعده الخلقاء. 

(۳) انظر سنن أبي داود رقم 1441 والمسند 64/١١‏ ١ء٠‏ من الجهاد., وسند الحديث 
جيد وأصله في الصحيحين. 

(4) عرب الجاهلية كانوا فريقين: فريق أهل الحرم وكانوا يسمون أنفسهم (احمس) 
وخصصوا أنفسهم بالوقوف بالمزدلفة» والفريق الشاني سواد العرب وكانوا في شعائر 
حجهم على تقاليد الحج في الوقوف بعرفات. 
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تعالى عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعيامة سوداء ثم 
ارمها ورات أو قال عر ی ثم خرج رسول الله صلى الله 
ال عليه والهروسلم ينيع المي وهو متركىء ء على قوس فمر به رجل يحمل 
قوسا فارسياً فقال: «ألقها فإنها ملعونة ملعون من يحملهاء عليكم بالقنا والقمي 
العربية فان مها يعز الله تعالى دینکم ويفتح لكم البلاده. 
(ذ) فصل 

ونبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم أصحابه أن يعلّقوا أسلحتهم على 
شيء مثل المشركين» وأنكر عليهم حینا طلبوا منه ذلك . 

فعن أبي واقد الليثي رضى الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال ها ذات آنواط 
يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط كا لهم ذات 
أنواط. فقال النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم : «سبحان الله! هذا كا قال 
قوم مومبى: طاجعل لنا فا كا هم آلحة4. والذي نفسي بيده لتركبنٌ سئنَ من 


كان قبلکم"۲. اه. 
مسد الذبائح 
وحرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذبح بالظفر لشاممة كفار الحبشة. 


(۱) رواه الطبراني في الكبير وفي سنده بكر بن سهل الدمياطي فيه ضعف ويقية رجاله رجال 
الصحیح » قاله اميلمي ۲۹۷/۰ . وله شاهدان عن على أخرجه ابن ماجه ٩۳۹/۲‏ 
وفي سنده ضعف. وعن عويم بن ساعدةرواه الطبراني ذكره الهيثمي » وقال الحافظ السيوطي في 
الحاوي ۷۰/۱ : سنده حسن . 

والقنا: هو الرمح . والقي: نسبة إلى فرية بمصر قاله الحافظ وهو جمع قوس . 

رواه الامام أحمد ۰۲۱۸/۵ والترمذي في جامعه ۲۲/۹ و ۲۷ و۲۸ وقال: حسن 
صحیح » والسیاق له . 

ملاحظة: وقع في رواية هد : «ذا خرجوا إلى حنیین»» وقي سنن الترمذي : «خيبراء 
وأورده ابن كثير في تفسيره ۲8۳/۲ من طریق أحمد وابن جریر باللفظ الأول ولعله 
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فعن رافع بن خديح رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول اللهء انا 
لاقو العدو غدا وليس معنا مدی أفنذبح بالقصّب؟ فقال صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر 
وسأحدئكم عن ذلك آما السن فعظم وأما الظفر فمدی الحبشة)7). 

من الأطعمة 

ونبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن قطع اللحم والخبز بالسكين لأنه 
من فعل الأعاجم وصنيعهم . 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم : «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم . وانېشوه 
عبشا فانه أهنا وأمران59): 

وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: «لا تقطعوا الخبز كا تقطعه الاعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل 
اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلینهشه بفمه فإنه أهنأ وأمرأ»'. 


الصواب. غير أن ابن العربي شرح على أنها خيب اللهم إلا أن تكون مصحفة. 

رواه مد 40۳/۳ - 454 و 4۲/4 والبخاري ۰۱۱۹/۷ ومسلم ۰۷۹-۷۸/۹ وأبو 

داود ۰۱۳/۳ والترمدذي ۰۲۷۲/۲ وابن ماجه ۰۲۱۱/۲ ۰ وغيرهم. 

وقوله مدی : جمع مدية هي السکین . وا نهر الدم : أساله قاله النووي ثم ا . وقال 

في الفتح ٤4۷/۹4‏ . على قوله «وأما الظفر فمدى الحبشة:: أي وهم کفار وقد جیتم عن 

التشبه بهمء قاله ابن الصلاح وتبعه النووي. اه. 

(۲) رواه أبو داود 4۷۸/۳ وفیه بو معشر المدني ضعیف. ورواه الترمذي ۳۰/۸ عن 
صفوان بن أمية ختصرا وأشار إلى حديث عائشة وقي سنده عبدالکریم بن أب الخارق 
وهو ضعيف أيضا. وقد ذكر الحافظ في المتح ۹ بأنه حديث حسن. والله أعلم . 
والمنوع من قطع اللحم بالسكين ما يتخذ عادة عن کل آکل. كا هو الحال عند الكفار 
اليوم ومقلدتهم المتفرنجين. أما ما ورد في (الصحيح) فهو حمول على الحاجة والضرورة 
وهو واضح في اللحم غير الناضج أو المتعذر التناول بغير السكين. وغير اللحم من 
الطعومات . : 

(۳) آورده افيثمي © /۳۷ وعزاه للطبران قي الكبيرء وقال : فيه عباد بن كشير الثقفي ضعیف . 
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إن 
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(ز) قصل 
ونبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ترك شیء تحرجاً كالنصارى 
فعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله نی 
أسألك عن طمام لا أدعه إلا تحرجا. قال: «لا تدع شيئاً ضارعت فيه 


نصر انیه »( بت 


وعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن طعام النصارى فقال: «لا يختلجنَّ في 
صدرك طعام ضارعت فيه نص انیة »۲۲۱ . اه 


(۱) رواه مد ۶4 و ۰۳۷۷ والترمذي في السير ۰2۱/۷ والبيهقى في الصداق 
۷ من طريق ساك بن حرب عن مري بن قطري عنه. ۳ ثقات غير 
مري . فقال الذهبي : لا یعرف» وذكره ابن حبان ف الثقات. وقال الحافظ : مقبول. 
يعني في التابعات وهو هنا کذلك فقد جاء من طرق أخرى كما في الحديث التالي فهو به 
حسن. «وضارعت»: شات قال في النباية ۸۵/۳: الضارعة : المشاهة والقاربف 
وذلك أنه سأله عن طعام النصارى. فکانه آراد: لا یتحرکن في قلبك شك أن ما 
شابہت فيه النصارى حرام أو خبیث أو مکروه اه. 

)۲( أخرجه أحمد ۲۲/۵ وأبو داود في الأطعمة. والترمذي في السير ٩۰/۷‏ وابن ماجه في 
الجهاد رقم ۲۸۳۰ والبيهقي في كتاب الصداق ۲۷۹/۷ من طرق عن سماك عن قييصة 
عن أبيه. ورجاله ثقات. غير قبيصة فقال أبو حاتم وغيره: مجهول. لكن العجل قال 
فيه : تابعي ثقه تاریخ الثقات ۳۸۸ . 
وقوله تحرجاً: أي خوقاً من الحرج. وقوله ضارعت: أي شامهت فيه الملة النصرانيةء 
لأخهم يتحرجون حينا يقع في قلوبهم شيء بأنه خرام . والاختلاج في الحديث الأول هو 
الحركة والاضطراب. 
والحديثان يدلان على أن الأصل في المطعومات المصدّرة إلينا من بلاد الکفار الحليّة ما 
ا ع O‏ وقد ورد في سنن أبي داود 64۱/۳ : 

أنه صل اه علیه:وننلم اي ی من يلخد فارس - وكان الصحابة يظنون أنه عل 
7 شيء من الیتة» غدعا بسكين فسمی وقطع وأکل». لکن سنده ضعیف . وان = 
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قصل 
وحرم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الأكل 
والشرب في أواني الذهب والفضة على الذكور والاناث لأنه من زي الأعاجم . 
فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة. ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها هم في الدنيا ولكم في الاخرة»۲. 
وقال العلء: لا يجوز الأكل والشرب والاذهان والتطيب والوضوء في آنية 
الذهب والفضة الرجال والنساء للنصوص الواردة بذلك ولأنه تشبه بزي 
الكفار. وكذا قالوا في الحرير لا يجوز افتراشه وتعليقه والستر به لأنه منبی عنه 
له اه رار والكمان راان اس رجه وال رجهم 
حرام . 
فصل 
وأمر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن لا يُرفع الطشت الذي يُغسل فيه 
الجماعة يدهم حى يمتلءء لان العجم یفرغونه عند سل كل واحد تكبراً أن 
تختلط غسالة أحد بغيره. 


= الغربي المعروف اليوم بالاسواق مها اختلقت اسیاژه. غير حاف أنه حرام وقد حقق فيه 
كثير من الباحثين. وأكدوا أنه يعقد ببعض أجزاء الخنزير. 
راجم: صالح العود. في كتابه «أحكام الذکاة» ص : ۰۱۱۲ طبع باريس. ۱۹۸۰. 
(1) رواه أحمد ۳۹۰/۵ والبخاري ۰۱۹4/۷ ومسلم ۱۳۷۰۱۳۹/۹ من طرق؛ وأبو 
داود ۰17۰/۳ والترمذي 548/8 وحسنه وصححه. والنسائي ۰۱۹۸/۸ وابن ماجه 
۲ وغيرهم. 
وفي الحديث دليل على تحريم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب نصا وغيرجما 
بطريق العنی والقیاس, لأن قوله عليه الصلاة والسلام كما في روايات: «هي لهم في 
الدنيا ولكم في الاخرة» يناي استعالما. 
قال في الفتح ۲۲۳/۱۰ بعد كلام: وأجيب بان المراد هي شعارهم وزم في - 


2۰ 


فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم : «اترعوا الطسوس وخالفوا المجوس»!'). 
عليه وآله وسلم: «لا ترفعوا الطست حتى یطت. اجمعوا وضوءكم جمع الله 


3 ۲ 
شملکم؛! 5 


من التكاح 
ورغب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في النكاح. ونمى عن التبتل 


كرهبانية التصاری. 


فعن أبي أمامة رصي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله تعال 
عليه واله وسلم: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» ولا تکونوا 
كرهبانية النصاری»(۲. 


= الدنیاه اه. يعني أن الحرير والديباج والذهب والفضة من شعار الكفار وزیهم. 
وانظر : تيل الأوطار ۸۰/۱ 
وقال النووي في شرح مسلم ۲۹/۱6 وأحع السلمون على تحريم الأكل والشرب في 
إناء الذهب واناء الفضة على الرجل وعلى المرأة ولم يخالف في ذلك أحد من العلاء. . . 
قال: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل وانشرب وسائر الاستعمالات في 
إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم فهما مردودان 
بالتصوص وال هاع . . . إلخ . 


(۱) رواه البيهقي قي الشعب. واخطیب في تاريخ بغداد ۰۹/۵ والديلمي كا عزاه إليهم 
(۳ رواه البيهقي 5 الشعبء والقضاعي ی هنل الشهاب رقم ۰۷۰۲ قاله التاوي ف 


فيض القدیر ١٠١/١‏ . وسنده جيد وقال العراقي في الغيي ۷/۲: لا باس به. کذ! قال 
والعهدة عليه . 
وقوله: «اترعوا» أي املئوا. «والطسوس»: جمع طس ومعناه اجمعوا الماء الذي تغسلون 
فيه أيديكم في إناء واحد حتى يمتىء ولا تريقوه قبل امتلائه كا تفعله الجوس. 

(۳) رواه البيهقي في الستن في النکاح ۷۸/۷ وفيه محمد بن ثابت ضعيف قاله الذهبي في - 


ان 


وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنب| قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم : دلا صرورة 5 الاسلام»(۲. 


من اللباس والزينة 
ونهى الله سبحانه وتعالى النساء عن التشبه بکفار الجاهلية في التبرج 
فقال تعالى: ولا رجن“ تبرج الجاهلية الأول والحكم عام لجميع النساء 
بإجماع الأئمة. فإضافة التبرج إلى الجاهلية ذم لأحواغم وني عن التشبه بهم في 
كل شؤونهم المذمومة . 


6 وعن أبي هريرة رضي الله تعال عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضر بون ها الناس . ونساء كاسيات عاريات يلات مائلات رؤوسهن 


المهذب لكن للحديث شواهد تصححه. 
«ورهبانية النصارى» هي انقطاعهم في الصوامع وإعراضهم عن الزواج. 

)١(‏ رواه أحمد ۰۳۱۲/۱ وأبوداود ۰۱۹۲/۲ والحاكم وصححه وأقره الذهبي» وصححه 
السيوطي ۴ الجامع واعترضه المناوي في فيض القدير ۰4۲۸/۲ وفي سند الحديث كلام 
لا تسعه هذه العحالة. 
«الصرورةه‌هي التعبد والانقطاع عن النساء, وتطلق على الحج أيضاً. 

(۲) التبرج هو التبختر في الشي واظهار الزينة والحاسن للرجال الأجانب» كا قاله ابن 
جریر ۰4/۲۲ والرازي ۰۲۰۹/۲۵ والبعوي. والخازن ج ۲۱۲ والنسفي ۱۳۰۱/۳ 
وأبو السعود ۵۰۵ وامخاهلية الأولى» هي جاهلية الکفر قبل الاسلام واحاهلية 
الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الاسلام, آفاده النسفي وغیره. وقال البغوي : 
الجاهلية الأخرى قوم بفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان. قلت : هم والله نساء عصرنا 
هذا. وقال الزغشري في الکشاف 4۲6/۳: ولا تحدئن بالتبرج جاهلية في الاسلام 
تتشبهن بها بأهل جاهلية الکفر اه. 
وانظر: الاحکام للجصاص 44۳/۳ ولابن العري ۰۱۳۸۹/۳ وتفسير ابن کشبر 
۳ - 4۸۳ ففيها ما يسرك في الوضوع . 
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كانم الف المائلة لا يدخلن الحنة ولا يجدن ريحهاء وان ريحها ليوجد من 


مسسيرة کذا وکذا» . اه. 


(۱) رواه أحمد ۳۵۵/۲ و5ه” و 46۰ ومسلم في صحيحه 178/5 من كتاب اللباس: 
ومالك في الموطأ ۲۷۱/6 مع الزرقای ؛ ومثله عن عبدالله بن عمرو أخرجه في السند 
بلفظ آخر وفيه: «العنوهن فإنهن ملعونات». 
والحديثان من معجزات النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم الباهرة فان كل ما فيهما قد 
رقم في زماننا هذا حرفياً» فالرجال أصحاب السياط هم رجال الشرطة والجنود وأعوان 
الظلمة الذین یضربون الناس ظلا وعدوانا وقد كثروا الآن. والتساء قد تشبهن بنساء 
الکفر في ملابسهن وأخلاقهن وجیع شؤونهن واظهرن الزينة الحرمة بالإجماع. فهن 
کاسیات عاریات مائلات عن دين الله وشرعه میلات لمن فرب منبن إلى آهوائهن 
وأحوالمن لا بدخلن الجنة ولا يجدن ریجها مع أن ريحها يوجد من مسيرة حمسمائة عام 
لانین مرقن من الدين وحاربن الله ورسوله وتشبهن بالكافرات الفواجر. 
وقوله : «كأسنمة» هو جمع سنام بفتح السين هو أعلى ظهر البعير. «والبخت» هي نوع 
من الابل وهذه الصفة فیها إشارة إلى من یلبس منهن البرانيط الغربية» وقد تکون إشارة 
إلى شعرهن الذي يجعلنه الآن فوق رژوسهن على صفة خاصة فهو بذلك يشبه الستام . 
وانقصود أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم أخير بهؤلاء الفتيات العواهر الكوافر 
الخوارج وأنهن لا حظ لمن في الجنة» ومتلهن في الخزي والدمار والعذاب آزواجهن 
وآباؤهن ومن هن تحت احضانهم إذا علموا ذلك ووافقوا عليه ول ينكروه. 
فإن هذه الحالة الساقطة الدنيئة لا يرضاها مسلم غيور على دينه! وهل برضی عاقل ما 
يرضاه هؤلاء العصريون لبناتهم وأزواجهم وأخواتيم من هذه الهمجية والوحشية 
والإباحية الكافرة والحضارة الجارفة والتمدن الكاذب والرقي الساحر والنضارة الفتانة 
والزينة الغرارة والبهجة الخلابة؟! كلاء وحق رب إن العرب قبل الاسلام كانوا عل 
جاهليتهم أحسن حالاً من هؤلاء أخلاقاً ومروءة وعقلا وحياء وغيرة وأنفة وتعززأ وعفة وكرما 
وشجاعة وحفظاً للأمانة في أخلاق كثيرة سُلبها الآن من ينتمي للاسلام . 
آما يعرف اشامن هیده أن - جسم المرأة كله عورة وأن كشف أي عضو منها والنظر إليه 
حرم إجاعا إلا ما ا 80 يسمع الغرورون ما جاء عن سيد الرسل صلوات الله 
وسلامه عليه من القوارع في مجحرد خروج المرأة بملابسها ساترة لزينتها وأطرافها مع 
تعطرها؟! إنه قد جعلها صلوات الله وسلامه عليه زانية جرد خروجها كذلك فكيف 
بحالة هؤلاء!!. 


۳ 


= فعن أبي موسى الاشعري رضى الله تعالى عنه: أن النبى صل الله تعالی عليه وآله وسلم 
قال : «كل عين زانيةء والراة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية» . رواه أحمد في 
المسند ۳۹۸/6 و۷٤٤‏ و۱۸٤‏ وأبو داود ۰۱۱۰/۶ والترمذي 54/٠١‏ ۲۳۵ 
وقال: حسن صحيح . قال المناوي على قوله: «إذا استعطرت» أي فقد هیحت شهوة 
الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليهاء فكل من ينظر إليها فقد زنی بعينه» ويحصل 
ها إثم لأنها حملته على النظر إليها وشوشت قلبه . . . إلخ . 
وببذه الخالة التي غشيها أبناء الاسلام الآن وقبله أهلك الله بني إسرائيل» فعن عائشة 
قالت: بين] رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم في السجد إذ دخلت امرأة من 
مزينة ترفل في زينة ها إلى السجد. فقال صل الله تعالى عليه وآله وسلم: «انهوا 
نساءكم عن لباس الزينة والتبختر في السجد فإن بي إسرائيل لم پلعنوا حتى لبس 
نساؤهم الزينة وتبختروا في الساجده. رواه ابن ماجه ١455/5‏ . «ترفل» أي تجر ثیایها 
متبخترة . فهؤلاء لعنوا لتبخترهم في المساجد فكيف بمن يكشف زینته ويبديها لجميع من 
خلق الله من الأنس وان ويطوف في الشوارع والمنتزهات والشواطىء والأندية 
والمجامع! فلا شك أن الله تعالى قد غضب عليهن ومقتهن ورفع يده عنهن وعن 
ملاحظة : شريعة الاسلام منم خروج المرأة إلا لضرورت وإذا خرجت فعليها أن تعتير 
شروط الخروج. وهي كا قال العارف سيدي أحمد زروق رضي الله تعالى عنه في شرح 
الرسالة للقيرواني: الواجب على المرأة أن تخرج في ثياب مهنتها ومرط من المروط التي لو 
ألقيت إلى كلب ما بَوَها أو إلى ذئب ما یبها إن كانت من يؤمن بالله واليوم الآخر» وقد 
صار حاطن اليوم إلى أن لا تخرج إحداهن إلا في أحسن ثيامها وتستعير من جيرانها 
وتستعمل الروائح الطيبة وتغنج في مشيتها وعليها ما لو ألقي إلى عود لعشق. فهي 
متعرضة بذلك لمقت الله وغضبه وكذلك موافقها عليه أو معينها من زوج أو غير اه. 
وقال القاضي عباض: شرّط العلیاء في خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا 
متطيبات ولا مزاحمات للرجال ولا شابة لخشية الفتنت» وفي معتى الطيب إظهار الزينة 
وحسن اللي فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن. . . إلخ . ومثله عند أبي الحسن على 
الرسالة ۳۲۲/۲ والنصوص في هذا كثيرة في سائر الذاهب, فإذا كان علماء الاسلام 
وأئمة الدين يقررون هذا تبعأ لنصوص الشرع ونصحاً لأبناء الامة الإسلامية فمإذا 
نصنم مع هؤلاء الأقوام الذين لا يألون جهدهم في محاربة حجاب المرأة وابتعادها عن = 


o 


فصل 


فعن أي امامة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسلم على مشيخة من الأنصار بيض اهم فقال: «يا معشر الأنصار 


مرو 


| وصفروا وخالفوا أهل الكتاب» قال * فقلنا ۰ : يا رسول الله إن ن أهل الکتاب 


يتسرولون ولا يأتزرون؟ فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم : 
«تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الکتاب» قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل 
الكتاب یتخففون ولا يتنعلون؟ فقال النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم: 
«فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب» قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل 
الکتاب یقصون عثانيتهم ويوفرون سباهم؟ فقال النبي صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم : «قصوا سالکم ووفروا عثانینکم وخالفوا أهل الکتاب). ومثله عن 
جابر . 


الاختلاط بالذکور؟! ویاذانحکم عليهم بعد أن قرأنا عنیم على صفحات الجلات 
والصحف وسمعنا منیم على أمواج الاذاعات في محاضراتهم كلاماً صريحاً في کفرهم غير 
ما مرة في دعوتهم إلى مشاركة المرأة للرجل قي جميع أحواله الاجتاعية ودخوها معه في 
الوظائف الحكومية الخاصة والعامة وجعلها في جنب الرجل في جميع الميادين واختلاطها 
به في المدارس والأندية والمجتمعات متفرنجة عارية متهتكة سافرة!! . 

ويصرحون من وقت لاخر أنه يجب فك المرأة من أسرها وإخراجها من سجنها وإعطاؤها 
حريتها والتمتع بحياتهاء فيرون أحكام الشرع وأوامره ونواهیه وحدوده وأسراره التي 
شرعها الله تعالی للنساء عبودية وسجنا. اللهم يا رب إن هذا لكفر عظيم ومحاربة 
ا ا لا الأنذال ما فاللهم 
عفوا عنا وهداية لهؤلاء ولنا 

رواه هد ۲۹۱۶/۵ وآورده افيثئمي 1۳١/١‏ - ۱۰۰ وعزاه لأحمد قال: ورجال امد 
رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة وفیه کلام لا یضر اه. وقوله: «عثانینکم» جمع 
عثنون هي اللحية» «وسبالکم» جمع سبلة بالتحريك الشارب. 

وحديث جابر رواه الطبراني في الأوسط وفي أخرى: «وخالفوا أولياء الشيطان بكل ما 


. ١ استطعتم‎ 
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وعن عل علیه السلام قال: سمعت رسول اه صل ا تعالی علیه وآله 
وسلم یقول : «إياكم ولباس الرهبان. فانه من ترهب أو تشبه فليس منى)7 2 . 


وعن عبدالله بن عمرو رضی الله تعال عنه قال: رأی رسول الله صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم علي تون معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار 
فلا تلبسهام(۲۳. وهذا نص في تحريم لباس الكفار. 


عليه وآله وسلم يقول: «فرق ما بیننا وبين المشركين العمائم على القلانس». 


(۱) رواه الطيراني في الأوسط بسند لا باس بهء قاله الحافظ في الفتح ۲۱۲/۱۰ بلفظ: 
«إياكم ولبوس الرهبان فإنه من تزيا أو تشبه فليس مني» اه. وأورده الحيئمي ۰۱۳۱/۵ 
(۲) رواه أحمد ۰۱۹۲/۲ ومسلم ١4/5‏ 2154 والنسائي ۲۰۳/۸ وغيرهم. والثوب 
المعصفر: هو المصبوغ بالعصفر ولونه يكون أصفر كما قيل. وهذا يعارض فعل النبي 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم فإنه قد كان صل الله تعالى عليه وآله وسلم يصبغ 
بالصفرة ثيابه كلها حتى عيامته. رواه آهد ۱18/۲ وأبو داود ۰۷۵/4 والنسائي 
۸ وأصله عند البخاري ۵۳/۱ و ۱۹۸/۷ وقي مواضع ء ومسلم 4 /۹؛ ولفظه 
عن ابن عمر قال : «وأما الصفرة فان رأیت رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
يصبغ بها فانا أحب أن أصبغ بها» اه. 
وفي صحيح البخاري ١85/1٠‏ عن مسدد حدثنا معتمد قال: سمعت أي قال: رأيت 
على أنس برنسا أصفر من خز, اه. وثبت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه لبس 
ملحفة صقراء. رواه ابن ماجه ۱۱۹۲/۲ . وورد غير ذلك فانظر الفتح ATV‏ 
وشرح مسلم للنووي ۹۱-۹5/۸. 
قلت: الصحيح أن المصبوغ بالعصفر يميل إلى الحمرة وهو المنبي عنه الفة للكفار. 
(۳) رواه أبو داود ۶ والترمذي ۲۷۸/۷ وقال: حديث غريب... إلخ. وسكت 
عليه أبو داود وذكره الحافظ في الفتح ۰ ساکتا عليه أيضا. 
وسنده ضعيف فيه محمد بن ركانة وأبو الحسن العسقلاني وهما محهولان كا قال الترمذي 
وغبره . 
قال ابن تيمية: وهذا بين في أن مفارقة السلم المشرك في اللباس آمر مطلوب للشارع 
کقوله : «فرق ما بين الحلال والحرام الدّف والصوت». فإن التفريق بينهها مطلوب في - 


٦ 


(ز) قصل 
ونبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم النساء عن اتخاذ القصّة كا اتخذها 
نساء بني إسرائيل . 
عن هذه القصة ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين ااا اه . 


فصل 
وأمر صل الله تعال عليه واه وطلم CS‏ رمع اھ و ن 


والنصاری وقد تقدم حديث آي آمامة قریبا ف ذلك وفیه : حرط ۳ 
وخالفوا أهل الکتاب». 


وعن آي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعال عليه وله وسلم : «ان 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» . 


وعن عتبة بن عبد قال: «كان رسول الله صلل الله تعالى عليه وآله وسلم 
يأمر بتغيير الشعر خالفة للاعاجم»). 


= الظاغن إذ الفرق بالاعتقاد والعمل به بدون العامة حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر 
أيضا يضا لم يكن فيه فائدة. وهذا کا إن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوباً ظاهراً 
وباطناً لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء . 

(۱) رواه البخاري ۰۲۱۲/۷ ومسلم ۱۹۸/٩‏ والترمذي ۲۳۲/۱۰ وحسله وصححه 
والقصة: هي شعر مقدم الراس القبل على اخبهة. 

(۲) رواه أحمد ۲۸۰/۲ و ۳۰۹و 4۰۱ والبخاري ۰۲۰۷/۲ ومسلم ۰۱۵۵/۷ وأبو داود 
۶ والترمذي ۰۲۵۹/۷ والنسائی ۰۱۳۷/۸ وابن ماجه ۰۱۱۹/۲ والعلة في 
الخضاب هي الفة اليهود والتصاری رلذلك كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم یبالغ 
في الفتهم كا في الأحاديث. 

(۳) رواه الطيراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم ضعيف وقد وثق» قاله افيلمي 
۱/۵ 


باه 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها: أن النبى صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: ولا يرا بالأعاجم غيروا اللحى». 

قال العلماء: وهذا أقصى ما يكون في الابتعاد من التشبه بهم ومشاركتهم 
في الصورة الظاهرت لأنه صلى الله تعال عليه وآله وسلم نهی عن التشبه بهم في 
بقاء الشيب الذي ليس هو من فعلنا ولا من إحداثنا فلأن يحرم إحداث التشيه 
بهم آولی(۲؟. 

فصل 

وأمر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمخالفتهم في حلق اللحى وإطالة 
الشوارب . 
عليه وآله وسلم : «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفروا اللحی»۲. 


(۱) آورده الهيثمي 110/8 وعزاه للبزار وقال: فيه رشدين بن كريب ضعيف. والخضاب 
الشروع خاص بالحمرة أو الصفرة أما بالسواد فلا يجوزء فعن ابن عباس أن النبي 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال «یکون في آخر الزمان قوم یسودون أشعارهم لا 
ينظر الله إليهم». آورده افيئمي في مجمع الزوائد ۱۱۱/۵ وعزاه للطبراني في الأوسط 
وقال: سنده جيد. 
وعنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : «يكون قوم يخضبون في آخر 
الزمان بالسواد كحواصل السام لا يريحون رائحة الجنة» . رواه أحمد ۰۲۷۳/۱ وأبو داود 
۶ والنسائي ۱۳۸/۸ وغيرهما؛ وفيه عبدالكريم اختلف فيه من هو وصوب 
النذري في تهذيب السنن ۱۰۸۰۱۰۷/5 والترغيب ۱۱۹/۳ أنه ابن مالك الجزري 
وهر ثقَة احتج به الشیخان والحديث ذكره ابن الحوزي في الموضوعات واعترضه 
الحافظ في القول السدد في الذب عن مسند أحمد ٤١‏ ؟4 وأثبته رحمه الله تعالى» وكفى 
بالحافظ حجة في ذلك. 
وقي الصحيحين وغيرهما في حديث: «غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد». قال النووي: 
والصحيح بل الصواب أنه حرام » ذكره في شرح المهذب ۰۳6۲/۱ 

(۲) مثله عند ابن تيمية في اقتضائه ص : ۵۸. 

(۳) رواه أحمد ۰۱۱/۲ والبخاري ۰۲۰۱/۷ ومسلم ۰۱۵۳/۱ والترمذي ۰۲۲۱/۱۰ 
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وعن أي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: « 
الجوس تعفي شواربها وتحفي خاها فخالفوهم فجزوا شواربكم واعفوا 
خاک . 

وعنه قال : قال رسول الله صلل الله تعای عليه وآله وسلم : وجزوا 
الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس»”. 

وعنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم : «إن أهل 
الشوارب() 
وآله وسلم : «خالفوا الجوس جزوا الشوارب وآوفروا اللحی». 

وعن ابن عباس رضي الله تال ج ماود لا فتح رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم مكة قال : «اب الله ورسوله حرم شرب الخمر اي قال : 
«وقصوا الشوارب واعفوا اللحى ٠‏ ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر إنه 
ليس منا من عمل سنة غررنا» . 


۳ والتسائي ۱ و ۰۱۲۹/۸ وقال الترمذي : حسن صحیح . 
وعن ابن عمر أيضاً قال: «أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باحفاء 
الشوارب وإعفاء اللحی». رواه مسلم ۲۱ وأبو داود ۰۱۱۷/۶ والترمذي 
۰ وقال: حسن صحيح . 

(۱) رواه البخاري في التاريخ ۱۳۹/۱ و١٤٠‏ . 

(۲) رواه أحمد ۲ ومسلم ۰۱۵۳/۱ والبيهقي 18١/1١‏ وغيرهم. 

(۳) رواه الطبراني باسنادین في أحدهما عمر بن أبي سلمة اختلف فيه وبقية رجاله ثقات؛ 
قاله افيئمي ۱۱۱/۵ . قلت: عمر هذا حدیثه حسن. 

۰۵ رواه البزار وفيه الحسن بن أي جعفر ضعيف متروك قاله ال طيثمي‎ )٤( 

(۵) آورده في جمع الزوائد ۳۹/۸ لكن عن ابن عمرو. وقوله «احفوا. وجزوا» معناهما 
واحد أي قصوا او انهكوا أي استأصلوا كا في روایات آخر. واختار الطبري التخییر بين 
القص واخلق. وقال: کلاهما سنة. وبه قال أحمد ورحجه الافظ واختار النووي = 


۹ 


جل ۱ 
ونهى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن القزع وهو حلق الرأس وترك 


بعضه كا يفعل اليهود وكذا النصارى اليوم . 


فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنییا قال: «نهى رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسلم عن القزع. والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض 


شعره) 


0) 


وعنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم را ا افك خا اه 


وترك بعضه فنباهم عن ذلك فقال : «احلقوه كله أو اترکوه کلهم۲۳. 
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بح 


القص وهو مذهب مالك ورآی حلق الشارب مْلة, وذهب آخرون إلى حلقه . 

وقوله في اللحية: «وأوفروا اللحی» ورد في هذا خس روایات : «أرخواء وأوفواء 
وأرجواء وأعفواء وأوفروا» ومعناها واحد أي اترکوها وافية کاملة . وأحادیث الباب تدل 
على حرمة حلق اللحية ووجوب قص الشارب مخالفة لليهود والتصاری والمشركين؛ وقد 
کثر وشاع حلقها في هذا العصر خت أصبح توفیرها في كثير من الأقطار مثلة وصاحبها 
مسخرة وضحكة لأتباع أهل الزمان الاعاجم وشعار الکفرة. 

وتحريم حلقها هو مذهب الخنابلة والمالكية والحنفية والظاهرية وهو نص الشافعي في 
الأم. وهي صفة اختارها الله تعالى للمجتبين من خلقه وهم الأنبياء والرسل وأتباعهم 
فمن حلقها فقد خالف الله ورسوله وحزبه وقلد أعداء الله ورسوله وحزب الشيطان وهم 
الكفار وأشياعهم. وکا يحرم حلقها كذلك قصها جدا فقد قال أبو شامة: وقد حدث 
قوم يحلقون خاهم وهو أشد ما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونباء اه. نقله الحافظ 
في الفتح ۰۲۷۳/۱۰ والکلام في الموضوع طويل لا تسعه هذه العجالة فلا تغتر أبها 
المسلم ببعض من يتهاون في شأنها من أهل العلم المعاصرين الذين تحكمت فيهم عادة 
الكفار والمستعمرين . 

رواه أحمد 1 و ۳۹و ۵0 و ۸۲ من طرق» والبخاري ۰۲۱۰/۷ ومسلم ١54/5‏ - 
۵ من طرف وأبو داود ۰۱۱۹/۶ والنسائی ۰۱۸۲/۸ ۰۱۸۳ واین ماجه 
۲ قال العلاء والحكمة في النهي عنه لانه یشوه الخلق وزي أهل الشرك وهو 
الآن من زي الیهود وأتباعهم . 

رواه أبو داود ۰۱۱۳/۶ والنسائي ۸ وكذا آحد ۳۲/۱۷ وسنده صحیح ؛ 
وهو في مسلم ۱۰۰/5 بسند أبي داود ول پذکر لفظه . 


e 


وقال أبو داود في سننه: حدتنا الحسن بن على » تنا يزيد بن هارونء ننا 
الحجاج بن حسان. قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة 
قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبارك عليك 
وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فان هذا زي الیهود). 

فصل 

لعنهم الله . 

فعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : «نمبى رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وأله وسلم عن حلق القفا إلا للحجامةم. 

وي روايه : وحلق القفا من غير حجامة كوسية) . 

قال الروزی : سألت أبا عبدالله - يعني الإمام أحمد بن حنبل رضى الله 
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وقال أيضاأ: قيل لأبي عبدالله تکره للرجل أن يحلق قفاه؟ فقال: أما آنا 
فلا أحلق قفاي وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة في كراهته وقال: إن 
حلق القفا من فعل المجوس. قال: وكان أبو عبدالله يحلق قفاه وقت 
الممحامة, اه نشله أبن تیمیه ف الاقتضاء ۲ 


(۱) رواه أبو داود ۱۱۷/4 وفيه التصريح بأن اتخاذ القصة مع حلق باقي الرأس من فعل 
اليهود . 

(؟) أورده افيئمي ۱۸۹/۵ وعزاه للطبراني وقال: معناه والله أعلم أنه صلل الله تعالى عليه 
وآله وسلم نهی أن يفرد حلق القفا دون حلق الرأس وفي سنده سعيد بن بشير اختلف 
في توثيقه وبقية رجاله رجال الصحیح , والرواية الأخرى عزاها الشيخ في الأصل لابن 
عساكر في التاريخ . , 

(۳) ص: 54 وقال أيضا: وذكر يعني الخلال عن اليثم بن حميد قال حف القفا من شكل 
الجوس. وعن المعتمر بن سلیمان التيمي قال: كان آيي إذا جز شعره لم يحلق قفاه قيل 


5١5 


(ز) فصل 
وكان صل الله تعالى عليه وآله وسلم يسدل شعره موافقة لأهل الكتاب 
ثم فرق بعد. 
فعن ابن عباس. رضي الله تعالى عنبیا قال: «كان النبي صلی الله تعالى 
عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه» وكان أهل الکتاب 
يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رژوسهم فسدل النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم ثم فرق بعد . 


عليه وآله وسلم ناصيته ما شاء الله أن يسدلا ثم فرق بعد" . اه. 


مسن الآداب 


وی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن التشته باليهود والنصارى ف 
السلام والاشارة عنده . 


فعن عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله صل الله 


= له: لم؟ قال: كان یکره أن يتشبه پالعجم, قال: والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه 
بأهل الكتاب وتارة بالأعاجم وكلا العلتين منصوص في السنة مع أن الصادق صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم قد أخر بوقوع الشاببة لهؤلاء وهؤلاء كا قدمنا بيانهء اه. 
ص ۱۰ . 
وذکر ایضا عن أحمد أنه ستل عن نعل سندي يخرج فيه فکرهه للرجل والمرأة وقال : إن 
كان للکتیف والوضوء وأكره العدار وقال: هو زي العجم. 

(۱) رواه أحمد ۱ و ۳۲۰ و ۰۲۰۱ والبخاري ۰۲۰۹/۷ ومسلم ۸۳/۷ وأبو داود 
۶ والنساني ۰۱۸4/۸ وابن ماجه ج ۲ ص:۱۱۹۹. 

(۲) رواه أحمد ۲۱۵/۳ وآورده الميثمي ۱۹4/۵ ورجاله رجال الصحیح . والحديثان یدلان 
على أن أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استقر آخر حیاته على مخالفة الشرکین من 
الیهود والنتصاری . 
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تعالى عليه وآله وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبّهوا باليهود ولا 
بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة 
بالاً کف»(۲۲. 


وآله وسلم : «تسلیم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود»"' . 
فصل 
وورد عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الأمر بمخالفتهم في البداءة 
فعن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم : «إذا كتب أحدكم إلى إنسان فليبدأ بنفسه. وإذا كتب فليترب 
كتابه فإنه آنجح ۲ . 


(ز) وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال : ما كان أحد أعظم حرمة 
من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكان أصحابه إذا کتبوا إليه كتابا 
كتبوا من فلان إلى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم*۲. اه. 


(1) رواه الترمذي ١١8/1١‏ وفيه ابن يعة وحدیثه حسن في المتابعات وقد تقدم في حديث 
من تشبه بقوم. . . إلخ . 

(۲) أورده الميثمي ۳۸/۸ وعزاه لأبي يعلى والطبراني قال: ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح › وذکره الحافظ في الفتح وعزاه للنساثي وقأل: سنده حيد. 

(۳) رواه الطيراني في الأوسط وفيه رجل متروك؛ وانظر مجمع الزوائد ۹۸/۸ والمقاصد 
الحسنة ص :4 - 44 فإنها ذكرا آثاراً كثيرة في الموضوع. وکذا البخاري في صحيحه 
والحافظ في الفتح . 

)٤(‏ رواه الطبراني برجال ثقات غير قيس بن الربيع وثقه بعضهم وضعفه آخرون. 


۳ 


فصل 

ونبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن صمت يوم إلى الليل لأنه تشبة 
وسلم : دلا يتم بعد احتلام, ولا صیات یوم إلى لیل»(). 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أنه دحل على امرأة من أحمس يقال 

ها زينب فرآها لا تتكلم فقال: ما ها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال 

ما: تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية". فصرّح أبو بكر 


فصل 
وورد عنه صل الله تعالى عليه وآله وسلم وعن غيره الحث على التكلم 


باللغة العربية وذم التكلم باللغة الأعجميةء لآن فيها التشبه مهم والتخلق 
بأخلاقهم . 


عليه وآله وسلم: «من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث 
النفاق»( ۳‏ 


)١(‏ رواه أبو داود ١65/8‏ وسكت علیه. وحسنه النووي اعتاداً عليهء لکن تكلم فيه 
المنذري في جذیبه ٠١١/٤‏ . 

(؟) رواه البخاري في مناقب الأنصار من صحيحهء والدارمي في المقدمة رقم ۲۱۸. 

(۳) رواه اخاکم وسكت علیه وضعفه الذهبي بعمرو بن هارون وصححه العراقي وقال: 
رجاله كلهم ثقات. والعهدة عليه. 

(4) رواه البيهقي في السنن» کتاب الجزية ۲۳٤/۹‏ . 


1٤ 


وال انش إياكم ورطانة الأعاجم. وأن تدخلوا على المشركين يوم 
عيدهم کا 

وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهیا: أنه سمع قوماً 
یتکلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية". 


فصل 
ونبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم أن ينام الرجل على بطنه لأا نومة 
الكفار. 


فعن أي در رضي الله تعالى عنه قال: مر بي رسول الله صل الله تعالى 


عليه وآله وسلم وأنا مضطجع على بطني فركضبي برجليه وقال: «يا جنيدب نما 
هذه ضجعة أهل النار» يعني الكفار" , 


رز( وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : مر النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم برجل مضطجع عل بطنه فغمزه برجله وقال : إن هذه ضجعة لا 
يحبها الله عز وجل:). أه. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ في شروط أهل الذمةء والبيهقي في اخزية ۲۳٤/۹‏ . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة. قال ابن تيمية: بکره أن يتعود الرجل النطق بغير العربية. فان 
اللسان العربي شعار الاسلام وأهله. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي مها يتميزون. 

(۳) رواه ابن ماجه ۱۲۲۷/۲ وهو حسن أو صحيح لطرقه . 

١969 أخرجه أحمد ۲ والترمذي ۰۲۲۲/۱۰ وابن حبان في صحيحه رقم‎ )٤( 
بموارد الظلمآن. وأورده الهيئمي في المجمع ۱۰۱/۸ برواية هد وقال: فيه محمد بن‎ 
عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه أبو داود‎ 
عن يعيش بن طخفة وهذا الاختلاف لا يضر صحة أصل الحديث.‎ ۶ 
وأشار إليه الترمذي. ورواه النسائي. وقال: فيه عن قيس بن طخفة» حدثنى أبي ورواه‎ 
ابن ماجه رقم ۳۷۲۳ عن ع طخفة الغفاري عن آبیی وكذا ان بان رقم‎ 
(۰ 


۵ 


(ز) فصل 
ونیی صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن قعدة الكفار والغضوت عليهم . 
فعن الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه قال : مربي رسول الله صلل الله 
تعالى عليه وآله وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت بدي اليسرى حاف 
ظهري واتکات على إلية يدي فقال: «أتقعد قعدة الغضوب علیهم»(). اه. 
(د) فصل 
وأمر صل الله تعالى عليه واله وسلم بمخالفة اليهود في تنظيف الدور 
والأفنية . 
فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود تجمع الأكباء 
٤‏ دورهام۲. اه. 
(ز) فصل 
وی صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن ميسر العجم. 
فعن ابن مسعود رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله تعانی 
عليه يوالم وسلم : «لیاکم وهانان الکعبان الوسومتان اللتان تزجران زجراً فاب 


میسر العجم »۲۱ . اه . 


(۱) رواه أحمد ۰۳۸۸/4 وأبو داود ۳۹۳/6 واخاکم وصححه ژوافقه الذهبي . 


(۲) ورواه الترمذي في الاستثذان ۲8۱/۱۰ وفي سنده خالد بن الياس. قال الترمذي: 
یضعف في اخدیث؛ لكن افيثمي آورده في الجمع برواية الطبراني وقال: رجاله رجال 
الصحیح خلا شيخ الطبراني. 

(۳) رواه أحمد ۱ وفي سنده إبراهيم امجري ضعیف. وأورده اميشمي في المجمع 


۱۱۳/۸ برواية أحمد والطبراني. وقال : رحال الطراني رحال الصحیح . 
مصحح الز واجر : ولعله على لغة من بلزم المنق الألف. وهي لغة مشهورة ومعر وفه ‏ 
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فصل 

ونبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن الانتساب إلى الكفار. 

فعن أبي عقبة وكان مول من أهل فارس قال: شهدت مع رسول الله 
صا مدان عاك روشنم اها عفر وق رحا مها فقلت: خذها 
مني وأنا الغلام الفارسي فالتفت إل رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
فقال: «فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري ٠»‏ 

وعن أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم تس إلى تسعة آباء کفار پرید بهم غا وکرماً فهو 
عاشرهم في النار۳) : وعن أبي هريرة رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
صلل الله تعالى عليه وله وسلم: دزن نت عز وجل قد أذهب عنكم عبية 
الجاهلية وفخرها بالابای مؤمن تقي وفاجر شقي . أنتم بنو آدم وآدم من 
تراب »هین أقوام يفتخرون برجال ما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن 
أهون على الله تعال مرن اعلان التي تدفع بأتفها النتن». وفي رواية: «ليكونن 
أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه,۳ , 


< وعليه خرج قراءة قوله تعالى: إن هذان لساحران»*. وقوله: «الكعبان» واحدها 
كعب وكعبة» فصوص الترد. وهي موسومة با فیها من العلامات المعروفة. فالميسر 
حرم مطلقاً. ومن لعبه بميسر الکفار كان جامعاً بين سيئتين: تعاطي الميسر والتشبه 
بالكفار. 

(1) رواه أبو داود 5١٠5/4‏ وابن ماجه رقم ۰۲۷۸6 وفي سنده عندهما عبدالرهن بن أي 
عقبة ذكره ابن حبان في الثقات ولم يرو عنه غير داود بن الحصين» فهو مجهول. 

(۲) رواه أحمد 4 بسند صحيح » وعزاه اميثمي ۸9/۸ لأحمد وأبي يعلى والطيبراني» 
قال : ورحاله تقات. 

(۳) رواه هد ۰۳۹۱/۲ وأبو داود في الادب رقم ۰۵۱۱6 والترمذي آخر الناقب 
رت والبيهقي من طرق بعضها صحيحة كا في طریق لأبي داود وغیره؛ ومئله 
عن أبن عمر رواه الترمذي في التفسير ۱۵۰/۱۲ وعن أبن عباس رواه أحمد 
1/1 والطيالسي رقم ۰۲۱۷۳ وابن ماجه رقم ۱۹۳ بسند صحيح . 


1¥ 


فصل 

قال تعالى: #والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً» . 
يشهدون الزور أعياد المشركين. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم المدينة وهم يومان يلعبون فيهما فقال : «ما هذان اليومان؟» قال: كنا 
إن الله تعالى قد أبدلكم بها خيراً منها يوم الأضحى ويوم الفطره۲۳. فمنم 
صلل الله تعالى عليه وآله وسلم المسلمين من مشاركة الكفار في أعيادهم والتشبه 
مهم في ذلك . 

وقال عبداللّه بن عمرو: من بنى بلاد الاعاجم فصنع فيروزهم 
ومهرجانهم وتشنه هم حتى يموت وهو كذلك جح معهم يوم القیامه(۳ , 


وقال عمر رضي الله تعال عنه : اجتنبوا أعداء الله في عیدهم (*. 


= وقوله: «بيةه بضم العين وکسرها مع کسر الباء الشددة. هي الکبر والنخوة والتعاظم . 
واخعلان : بضم الجيم هي الدويية السوداء التي تعتاد أكل الأرواث . 

(۱) قاله ابن کثیر في تفسیره ۳۲۸/۳ و ۰۳۲۹ وذکره الکشاف ۲۳۳/۳ عن مجاهد. قال 
الرازي : ویدخل فيه آعیاد الشرکین وتجامع الفساق, لأن من خالط أهل الشر ونظر إلى 
أفعاهم وحضر مجامعهم. فقد شارکهم في تلك العصية. لان الحضور والنظر دلیل 
الرضا. التفسير ۱۱۳/۲6. فإذا كان الحضور والنظر ممنوعين فكيف بالمشاركة والموافقة 
کا جرت به عادة العصريين اليوم . 

(۲) رواه مد ۰۳/۳ او ۱۷۸و ۲۳۵ و ۲۵۰ وأبو داودا /4 4۰ والنسائي 1۷۹/4 واحاکم 
۱ والبيهقي ۲۷۷/۳ وسنده صحيح . وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلمء 
ووافقه الذهيي . 

(۳) رواه البيهقي ۳/۹ بسند صحیح › وله حکم الرفع » وله طرق متعددة صحيحة . 

. رواه البيهقي في اخزية ۰۲۳۶/۹ وكذا البخاري في التاريخ‎ )٤( 


A 


قصل 
وی رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن مساكنة الكفار 
وجامعتهم وجعل من فعل ذلك مثلهم. لان الساكنة والخالطة تدعو إلى التشبه 
بهم والتخلق بأخلاقهم . 
فعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم : «من جامع الشرك وسكن معه فإنه مثله»(. 
وعن جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله 


تعالى عليه وآله وسلم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» 
قالوا: يا رسول الله م؟ قال: «لا تترآی تاراما . 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد ۰۱۲۲/۳ وهو حسن لشواهده. 

(۲) رواه أبو داود في الجهاد ۰۱۲/۳ والترمذي في السير ۰۱۰4/۷ وذكر عن شيخه 
البخاري أن الصحيح إرساله. وكذا قال أبو داود وتبعه المنذري في اختصار السئن. 
والحديث صحيح لشواهده. فمنها: حديث بهنزبن حكيم عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك 
بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين». رواه أحمد ۰۵/4/۵ والنسائي 
2/۰۵ وابن ماجه في الحدود رقم ۰۲۵۳۹ بسند حسن. ۱ 
ومنها حدیث جرير بن عبداله : «أنه بايع النبي صل الله عليه وسلم فاخذ عليه أل 
يشرك بالله شیثا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاةء وينصح المسلم ويفارق المشرك». رواه 
٤ ۳‏ بسند صحیح . 
وقوله : دلا تترآی ناراهماه معناه کما قال الخطابي: أن الله فرق بين دار الاسلام والكفر 
فلا يجوز لمسلم أن یساکن الکفار في بلادهم حتی إذا آوقدوا ناراً كان مهم بحيث 
يراها. قال: وفيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارةء والمقام فيها أكثر 
من مدة أربعة أيام. معالم السئن: 4۳۲/۳. وذكر ابن القيم له معنى شبيهاً به. وهذا 
كله إذا لم تكن ضرورة أو مصلحة مع المحافظة على شعائر الدين. 


1۹ 


(ز) من التاقب 


وهی صل الله تعالی عليه وآله وسلم آمته عن الافراط في تعظیمه 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم حتى يُتخذ إهاً مع الله كا فعل النصاری 
واليهود . 


فعن عمر رضی الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم يقول: «لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى ابن مریم إنما أنا 
ده فقولوا عبد الله ورسوله». اه 


(د) من الااعتصام بالکتاب والستة 


ونی الله تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم عن التفرق في 
الدين والاختلااف فيه کےا فعل المشركون من أمل الكتاب وغبرهم. وأمرنا 
بالاعتصام بحبل الله المتين والتمسك به والسير على أضوائه . 


فقال تعالى: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات#. وقال سبحانه :ولا تكونوا 0 فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا کل حزب بجا لديم فرحون#. في آيات أخرى كثيرة تأمر بالائتلاف وتنبی 
عن الاختلاف. 


(۱) رواه البخاري ۶ في کتاب الأنبياء من صحیحه وفي مواضع. والدارمي ۳۲۰/۲ 
ف سننه رقم ۱۵6 و ۱۹۵ و۳۳۱ و ۰۳۹۱ والطيالسي. والترمذي في الشمائل . 
والإطراء المدح بالباطل كما في الفتح. ومعناه لا تبالغوا في مدحي مبالغة تخرج بكم إلى 
الکفر كا فعلت النصارى حيث زعموا إن عيسى ابن الله تعالى الله عن 3 علواً 
كبيراً > فإنما أنا عبد لله تعای فقولوا عبد الله ورسوله ونحوهما مما لم يبلغ إلى الكفر 
والإشراك بالله تعالى . 


عليه واه وسلم : ولا تختلفوا فان من كان فلکم اختلفوا فهلکوا,) اه. 


(ز) ومن الر هسد 

وحذر النبي صل الله تعال عليه وآله وسلم أمته من حب الدنيا 
والاسراف في طلبها والانهاك فیها والتتافس في جمعها والتمتم با خشية أن 
تبلکهم کا أهلكت من قبلهم من أهل الکتاب وغيرهم . 

فعن عمروبن عوف رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال: «... أبشروا واملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى 
عليكم ولكن آخثی أن تبسط الدنيا عليكم كا بسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها کا تنافسوها فتهلككم کم أهلكتهم)”) 

وعن ابن مسعود رضي الله تعای عنه قال: سمعت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم يقول: «إنما اهلك من كان قبلكم الدينار والدرهم وهما 
مهلكاكم) 7" . 


)١(‏ رواه البخاري ۱۵۸/۳ وغيره. والاختلاف المذموم هو المؤدي للتفرق في الدين والعداوة 
فيه من غير طريق شرعي . 

(۲) رواه البخاري ۱۱۷/4 ۱۱۸ وی مواضع. ومسلم ۸ والترمذي ۲۸۵/۹ - 
585 وصححه . 

(۳) أورده المنذري في الترغيب ۱۸۲/4 وعزاه لليزار وقال: بإسناد جيد. والأحاديث 
والآيات في ذم الدنيا والتقلل منها والاعراض عن شهواتها وبپجتها كثيرة جداً. بل في 
القرآن من الآيات ما يزيد على السبعین وفي السنة المحمدية من الأحاديث ما ينيف 
على المائة والسبعين» ويكفي قوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم: ولو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى کافر! منبا شربة ماء». رواه الترمذي ۱۹۸/۹ عن 
سهل بن سعد وصححه. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها الا ذكر الله وما والاه»» رواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة وحسنه. 
وإنغا ذمها صل الله تعالى عليه وآله وسلم لان فيها خطراً عظياً ولا يثبت معها عل - 


۷۱ 


فصل 
ولذلك لا أراد الله تعالى حفظ الإسلام بجزيرة العرب كما قال() النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «إن إبليس قد يئس أن يعبد في أرض العرب» 
أمر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بإخراج الكفار من جزيرة العرب ليبقى 
الدين محفوظا بسبب عدم مخالطتهم والتشبه بهم . 
فعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهها أن النبى صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال عند الوفاة: اا المشر كان هم جزيرة العرب»(. 


وآله وسلم : «لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا اترك 
فيها إلا مسلا" . 


= الدين والاستقامة وینجو من فتنتها إلا أكابر الرجال الذین طابت آرواحهم. وما وصل 
الناس الآن إلى ما نری الا بسبب بسط الارزاق واغداقها عليهم وانتشار الرفاهية 
والعیش الرغد وظهور ألوان الأطعمة والاشربة وانواع الفواکه واللابس والراکب 
والبنایات فبذلك عتا آبناء القرن الرابع عشر وطغوا وتجبروا وتکبروا على الله وبطروا 
وفي القرآن الكريم: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض». وفیه: لکلا إن 
الانسان لیطغی أن رآه استغنى). والفقر وقلة ذات اليد بخلاف هذا فانها سبيل مأمون 
ففي الحديث الشريف: «ما قل وکفی خير مما كثر وألی». فاللهم ارزقنا العفاف 
والكفاف والغنى عن الناس. 

(۱) رواه مسلم ۰۱۳۸/۸ وكذا الترمذي في الزهد من جامعه من حديث جابر بن عبدالله 
وحسته وصحه . 

(۲) رواه الب‌خاري ۸۵/6 و ۱۲ و ۱۱/۰ من طرق. وکذا أبو داود ۲۲/۳ 
وغيرهما. 

(۳) رواه أحمد ۳۲/۱ ومسلم ۱۱۰/۰ من طرق. وأبو داود ۲۳ - ۰۲۲۵ والترمذي 
۷ وحسنه وصححه . 


يف 


وسلم فأخرجهم 5 خلافته۲) , ويسيب ذلك وحفظ الله تعالى للحجاز من 
استيلاء الكفار عليه بقى الدين به محفوظاً والحمد لله . 


فصل 


أما غير جزيرة العرب فقد أخبر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسلم بان الإيمان سيضعف حى ينقطع”2. وأن الناس سيخرجون 
من دين الله أفواجاً كا دخلوا فيه آفواجاا" وأنه سيظهر الشباب المارقمن 
الدین( 0 وأن الرجل يصح مؤمناً ويسي كافراً ويسي مؤمناً ويصبح كافر 0ك 


9 


(۳ 


(۳ 


إخراج عمر للیهود من الجزيرة رواه أحمد 6 ممع الترتیب. والبخاري ۱84۰/۳ - 
۱ ومسلم ۰۲۷/۰ وابو داود ۲۱۰۶۳ - ۲۱۹ من طریقین. 

الأحاديث بذلك كثرةء فمنها حدیث آپي آمامة مرفوعا: «لتنقضن عری الاسلام عروة 
عروة. فكلا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأوها نقضاً الحكم» وآخرها 
الصلاة». رواه أحمد: ۲۵۱/۵ والحاكم ٤‏ من حديث أبي أمامة. وسنده صحيح . 
وهو في مجمع الزوائد ۲۸۱/۷ وقال فيه: رجاله رجال الصحیح. والوليد بن مسلم 
صرح بالتحديث كما عند الحاكم. وني الباب أحاديث. 

يشير بذلك إلى حديث جابر قال: سمعت رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
يقول «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون منه آفواجاء. آورده ليمي 
۷ وعزاه لاجد ۳۳/۳ وقال: جار جایرم آعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . 
يشير بذلك إلى أحاديث الخوارج وهي كثيرة في الصحیحین والسنن وغیرها عن جابر بن 
عبدالله وسهل بن حنيف وأبي ذر وأبي سعيد الخدري ورافع بن عمرو 0 0 
وهؤلاء أحاديثهم كلها في صحیح مسلم ٠ ٩/۳‏ إلى ۰۱۱۷ ولفظه لبعضهم : «سیخر 
في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول 0 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » رقون من الدين کا هرق السهم من الرمیقف فإذا 
لقیتسوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند ال وقي لفظ: وسيياهم 
التحلیق» : وفي آخر: «طوبى لمن فتلهم أو قتلوه». فهژلا هم هؤلاء الشباب الارق 
اللحد الوجود الآن فهم خوارج بلا ریب . 

يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله صل الله تعالى عليه وال وسلم قال: 
«بادروا بالأعيال فتنا کقطع الليل الظلم یصبح الرجل مومت ويسي كافراً» ويسي مومت 
ویصبح كافراً يبيع دینه بعرض من الدنیا». رواه مسلم ۰۷۹/۱ والترمذي ۰4۹/٩‏ 


۷۳ 


وأن 


المساحد ستکون عامرة ولیس فیها مسلم(۲) وأن الأمة ستفارق دينها حتی 


بط ال غریا كر كذ غری نان رايا ای ا ون ااسلمن بالکتار 0 


وكل هذا حصل بسیب استعیار الکفار للبلاد الا سلامية ونشرهم لغا 


ومبادئهم وأخلاقهم وعوائدهم ین السلمن؛ وانباع المسلمين هم 5 ذلك ۷ 
الذي کانوا به عونا للكفان عل عار دمم وافتلاع أثره من نفوسهم . الا من 
عصمه الله تعال وبقي متمسكا بطريق الله تعالى وجانية سبيل المغضوب عليهم 


ف 


(۳ 


وأخرج مثله عن انس ص : ۵۱. وهذا الحديث من اعلام النبوق فالفتن قد توالت في 
هذه العصور. والناس قد أصبحوا مفتونین في ديهم بسبب العرض الدنيوي الذي 
آخبر عنه النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم أنه الذي يقضي على دینهم ویدخلهم 
مداخل الذل والخزي والکفر» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
يشير بهذا إلى حدیث ابن عمر مرفوعاً: «سیاي على الناس زمان يصلي في السجد مهم 
ألف رجل أو زيادة لا يكون فيهم مؤمن». رواه الديلمي ذكره شيخنا في المطابقات 
ص : ۱۲۱ مع أحاديث أخرى. 
حديث غربة الدين رواه مسلم ف الإيمان ٩۰/۱‏ وأحمد ۲ وابن ماجه عن أي 
هريرة عن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال «إن الإسلام ذا عونا وسيعرد 
غريبا كما بدأ. وهو يأرز بین المسجدين كا تأرز الحية في جحرها». وفي رواية لابن 
عمر: «فطوبي للغرباء». رواه مسلمء والترمذي ۰۹5/۱۰ وهذا! من رواية أخرى 
«فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي»: وحسنه وصححه 
وفيه نظر. ولي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعبدالرهن بن سنة أخرج 
جيعها أحد انظر 184/١‏ و ۷۳/٤‏ و ۳۹۸/۱. 
وقوله: «یارزه هو بضم الراء وكسرهاء أي يجتمع ومعناه أن الإيمان سيجتمع آخر 
الزمان أيام غربته في الشعوب وذلة أهله في الأقطار إلى مكة والمدينة لأا دار الاسلام 
ومقره واصله, 
يشير بهذا إلى حديث: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب اخیات نساء دوس حول ذي 
الخلصة». رواه البخاري ۰۷۳/٩‏ ومسلم ۱۸۲/۸ عن أي هريرة. 
وحديث: «لا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان» 
الحديث: رواه الترمذي ۱۳/۹ وحسنه وصححه عن ثوبان. 


۷۶ 


والضالين. وستبقی وش الحمد هذه الطائفة على ذلك مؤيدةً منصورة لا يضرها 
من خالفها ولا من خذها حتى يأتي أمر الله , 
فضل 

وكل ما مضى من الموضوعات وغيرها التي نهی النبي صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم أمته عن اتباع الكفار فيها وحذّرهم منها قد وقع بالفعل» فتبعوهم في 
کل صغير وکبیر وعظیم وحقير وحسن وقبیح وبشع وملیح. وقد ان سیدنا 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك وأن امته ستتبع من مضی ذراعا بذراع 
وشيراً بشبر. 


فعن أبي سعید الخدري رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلل الله 


)١‏ يشير بذلك إلى حديث الطائفة التواتر وهو «لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذفم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». رواه أحمد 
AvV/ 4‏ و ۹٩‏ و ۳۹۹ والبخاري ۲۷/۱ و ۱۲۵/۹ و ۰۱۰۳/4 ومسلم ۵۳/۹ - ۵4 
والترمذي ۲۵/٩‏ رواه عن معاوية بن قرة عن أبيه وصححه» وابن ماجه ۵/۱ عن 
معاوية . 
وورد عن جابر بن عبدالله وجابر بن سمرة وعقبة بن عامر وسعد بن أي وقاص 
وا مغيرة بن شعبة أخرج جميع هذه مسلم» وعن أبي هريرة وثوبان آخرجهیا ابن ماجه 
۱ وعن عمران بن حصين رواه أبو داود ۰۸/۳ وني الباب غير ذلك. وقد جمع 
طرقه الشیخ مولانا أحمد الصدیق. 
وهذه الطائفة النصورة الزيدة بإذن الله تعالى هي كما قال علي بن الديني: هم أصحاب 
الحديث. ذكره الترمذي تي جامعه ٤٥/٩‏ . وقال الحافظ في الفتح ۱۲۱/۱: وقد جزم 
البخاري بأن المراد هم أهل العلم بالآثار. وقال أحمد بن حتبل: إن لم يكونوا أهل 
الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد 
مذهب أهل الحديث. وقال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع 
المؤمنين من يقيم أمر الله تعای من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالعروف وغير ذلك 
من أنواع الخير ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد بل يجوز أن يكونوا متفرقين. 
وكل هذه الاقوال محتملة وورد في بعض روايات مسلم تعيين موضعهم بقوله: «وهم 
بالغرب» جعلنا الله تعالى من آشیاعهم وأتصارهم آمین . 


Ve 


تعالى عليه وآله وسلم : «لنتبعُنٌ سَنْنَ من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو 
دخلوا جْحْرٌ صب لتبعتموهم» قیل: يا رسول الله الیهود والتصاری؟ قال: 
«فمن» . 

وکذلك آخبر صل الله تعالی عليه وآله وسلم بان سبب اتباع السلمین 
الكفار وتشبههم ہم هو حبهم لهم وامتلاء فلرہم بمودتهم واستحساب حالتهم. 
حتى صارت قلوپم عجمية الیل واطوی لا تبوی إلا ما يهواه.العجم والإفرنج » 
فاستماذ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يدرك زمانهم . 

فعن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال: «اللهم لا يدركني زمان - أو لا تدركوا زماناً - لا یت فيه 
العليم» ولا يستحيا فيه من الحليم. قلوبهم قلوب الأعاجم والسنتهم السنة 
العرب)(۲۲ . 


فهم كنا قال صل الله تعالی عليه وآله وسلم ليس لهم من دعوی الاسلام 
لمن یدعیه منهم إلا اللسان العريي وأما آهواء‌هم ومیوفم وقلویم فعجمية لا 
حظ فیها للعروبة والإسلام. وم ینقرض الدین وعلیهم ستقوم الساعة لانجم 
شر الخلق» وما وصلوا ذلك إلا باتباع الکفار وتشبههم بهم. لذلك جاءت 
الشريعة بالزجر البليغ والوعيد الشديد على التشبه بالكفار» وأمر صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم بمخالفتهم 5 كل شيء. في العبادات والعادات وسائر الحركات 


(۱) رواه أحمد ۹4/۳ و ۸6 و۹٩۸‏ والبخاري ۱۲۰/۹ ومسلم ٥۷/۸‏ وغيرهمء وني الباب 
أحاديث كثيرة. والسنن: بفتح السين جمع سنة هي الطريقة حسنة كانت أو سيكة. 
والمراد هنا طريق الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. وقوله: «حتی لو دخلوا جحر ضب» 
ال هو عبارة عن شدة اتباع المسلمين الكفار ومبالغاتهم في اقتفاء آثارهم حتى لو قُدّر 
انبم دخلوا قي شيء مشل الجحر لدخلوا وراءهم. وقد يكون الحديث مشيراً هذه 
السروايل الطويلة الفرنجية فإنها تشبه الجحر في الضيق والطویل. وقانا الله شر الكفار 
وفتنبم آمين. 

(۲) رواه أحمد ۳۰/۵. وأورده اهيثمي ۱۸۳/۱ ونسبه لأحمد وقال: فيه ابن شيعة. 


۷۹ 


والسكنات كا سبق بیانه» لثلا يقع المتشبه في الانسلاخ من دینه. إما عن رغبة 
وقصد. وإما عن جهل بحقيقة الإسلام وأصول الدین. فيظن أنه مسلم وهو 
کافر. ويعتقد أنه مؤمن وهو مارق. لا حظ له في الإيمان كا هو الواقع من 
الكثيرين لا سيا أولئك المثقفين فيا زعموا. 

فمن كان شحیحاً بدينه راغباً في خلاص مهجته من عذاب الله تعال 
وموته على دين الإسلام فليتقٌ الله وليترك التشبه بهم ولیلزم هدى الإسلام 
واتباع سبيل المؤمنين وطريق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


يفا 


خاتخقة 


الإسلام بعقائده وعباداته وتنظيمه للإنسان والحياة» جديد في دنيا الأديان 
والأنظمة. والجديدٌ حربٌ على القديم الواهي المزيّفٍ المتاكل. وبناء للحياة 
الحديدة على أنقاض الوهم والضلال. 
ففي زمن تأکل الأديان وانحراف أهلها وحترفيهاء وسقوط إنسان كسرى وهرقل 
في مهاوي الدهرية والوثنية والاستعباد والخطيئة السودای» وعلى أرض الجزيرة 
المترامية» والعرب أهلها في تيههم وضلاهم. والانسانية أجمع في ركود وغفلة. 
التقت العناية الربانية باکرم إنسان وأجل مخلوق» وبعثت فيه اهمّة ليصيح في 
هذه ا العايثة : إن ربكم الله فاعبدوه واتبعوا دینه . مفاجاة كانت هذه 
الصيحة وتغر غریب كان هذا الصوت الرباني. 


وسار سل العظيم في طریقه يقيم الدين الجدديد وینظم الحياة ويبني 
الإنسان على قواعد وکلیات القرآن: الوحي . کلمات في أكثرها إدانة لضلال 
الأدیان وتصویب لتحریفانها فكان القرآن الوعاء التکاسل لصوت الق 
والرشد مدی الزمن: إا نحن رن اد ون له حََافِطُونَ4. 

وکانت منطلقاته الأولى امدم والبناء: امدم للقدیم الضال, والبناء 
للجدید الراشد. هذا العنی هو الذي عبر عنه الشیخ ابن تيمية في قوله : «إذا 
كانت مالفة البهود والنصاری سببا لظهور الدين» فتکون هذه الخالفة من 
اکر مقاصد البعثة» . 


وکانت آية القرآن : ومن یشاقق الرشول من بعد ما تین لَه ادى ویتبع 


۷۸ 


قر مكيل الزن وله ماتولى ونْصلِهِ جهن 4 الدعامة الأولى في صرح الكيان 
الجديد. كيان اهدى والمؤمنين. . 

وأكد ا 2 عل حفظ هذا الکیان ورعاية غين واستفلاله وخلوصه من 
تحريف الغالین وانتحال البطلین وتأویل الجاهلين. فمنع من ابتغاء سنن 
الجاهلية في الإسلام . ونبى عن التشبه بالأعاجم. وقال: «من تشبه بقوم فهو 
میم ». 

وخلال قراآتنا في صفحات الکتاب کم رأينا خطر التشبه في وعي 
وإدراك أبناء الإسلام القدامى. وتواطؤ علمائهم على التحريم والمنع من التشبه 
بالكفار. ونجد هذه الشدة في التحريمء عن ابن کشبر وابن تيمية والمداوي 
والصنعاني وغيرهم . وذهب البعض فرأى أنه خروج من الإسلام وردة. ودليلك 
على هذاء (كتب الردة) وحتی کتب الفقه الجردة من غير الفقه لم تخل من 
آبواب في تعظیم خطر التشبه بالكفار» والتحذیر منه. ويدايةٌ هذا التحذیر 
متغلغلة في القرون الاو فهذا ابن تيمية رحمه الله یقول : «دلت دلائل الکتاب 
والسنة والاجماع والاثار والاعتبار: على أنَّ خالفة الکفار في هديم مشروعت 
والتشبه مهم منهي عنه»۲۲. 

والإجماع الذي يقرره الشيخ كان صدی للقولة التي أثرت عن مسلمي 
المدينة» قبل مقدم رسول الله عليهم في رواية (أحمد): «لا نجامع اليهود 
والتصاری في يوميهم». ومثل هذا اس المتميز ليس غريباً أن يتركه الإسلام في 
أتباعه الأولين. رغم قصر أعارهم في أحضانه. 

والتشبه هذاء وجه آخر للمودة والموالاة. وكليات القرآن حين تحدئت 
عنها قالت: ل جد قوماً يؤمنونَ باللّهِ واليّوْم الآخر يوَادُونَ مَنْ خاد الله 
ورسوله4 وقالت آية الاندة: «ومَنْ يسوم منكم فإنهُ منبم. وورد ضمن 


(۱) الاقتضاء: ۱۷۷ 
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تفسيرات الآية فان مير في رواية ابن أبي حاتم : «ليتق أحدكم أن 
یکون تقو أو تشد انا وهو لا يشعر». 

وتتسع داثرة التحذیر من موالاة الکفار والتشبه به فتضیف الاية في سورة 
هود: ولا ترکنوا إلى الذین ظلْموا فتمکم الثّار». قال أبو العالية : لا ترضوا 
أعاهم . وفي تفسير الزخشري [النبي متناول للانحطاط في هواهم والرضا 
عیام والتيي بزیسم وذکرهم با فيه تعظیم هم]). 

ورعی النبي ية أصحابه فأذهبٌ من نفوسهم عادات الاعتزاز بالاصل 
والوطن الكافرء دفعاً لرغبات الانتساب للکفار والتطلع لبلادهم وآثارهم بعد 
أن انتشلهم الاسلام من ضلالاتهاء رغم أنه انتساب بريءء یقول أبو عقبة: 
ضربت مشرکاً فقلت له : خذها مني وأنا الغلام الفارسي» فقال النبي إل : «ملا 
قلت : خذها مني وأنا الخلام الانصاري». هکذا! أنصاري. حمدي» مسلم 
النسبة والبداً والحياة. 


وانتشر دين الله في أرجاء الجزيرة؛ وأتم الله على المسلمين النعمة وأكمل 
هم الدين. وخلت هم الجزيرة» غير فثات مبعثرة من غير السلمین. فلم يأمن 

نبي الاسلام على أصحابه وأتباع دينه خالطتهم للكفار وإدماجهم في ل 
السلمة, فأمر باخراج الشرکین. واليهود والنصارى من جزيرة ار 
لاستقلال الدين وقيّز السلمین. هذا الاستقلال والتمی ينعكس واضحاً 5 
في تشریعات الإسلام أكثرها. 

ولنتابع تماذج من هذا الاستقلال التي كانت موضوع أكثر صفحات هذا 
الكتاب: ابتداء بالآذان والمساجد والصلاة والصيام والحج. ومرورا بالزواج 
وتوفير اللحى والخضاب وتغيير الشيب وفرق الشعر والسلام واللباس والطعام 
والجلوس والاضطجاع والاقتصاد في الاستمتاع بخيرات الأرض والوحدة 


.۳۳۸/۲ التفسر:‎ )١( 
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والتآلف والتوسط في المحبة واحترامه عليه الصلاة والسلام. وانتهاء بالمنع من 
سكنى بلاد العجم والبناء به والمشاركة في أعيادهم وحضور مجامعهم . 

هكذا الدين في مقاصده وتشريعاته وموقفه من أعدائه. موقف 
قاطا الال مهي و ان ارت 

تری ما الذي آصاب الأمة السلمة؟ وکیف تساقطت فی لعب الاعداء 
خفيفة الوزن وضيعة الق فلا هي دیا آقامت ولا أعداءها صادقت! فمهیا 
غیرت من شخصیتها ومعالها احضارية وارقت في احضان الغرب تتوسله 
العضوية في العام الحديث» فلن تجد ناصرا ولا ولياً» والغرب العدو لیس 
رسول حضارة وتمدين وتحدیث دول التخلف (العال الاسلامي) كما تذيع أبواقه 
في الخارج والداعل بل شبح استعیار ووحش استغلال وتجرید الأمم من خيرات 
فکرها وأرضها. 

وتنتهي الأمة للهزيمة والسقوط!؟ أمة غنية بالتوجیهات وأضواء الطریق 
الکاشفة والحذرة للمخاطر!! بدهي من فصول الکتاب أن سبب السقوط 
والانحلال موالاة الکفار والترحیب بباطلهم ومشارکتهم آفکارهم وضلالاتهم 
رغم أن نبینا مق امد نور حکمته ونبوته لعواصف وظلام هذا العصر فأشع 
فيه من ضیاء نحذيراته فقال: «من انتسب إلى تسعة آباء کفار يريد مهم عزا 
وكرمء فهو عاشرهم في التاره. (رواه أحمد) ویقول أيضاً: «لا تقوم الساعة 
حتی تلحق قبائل من أمتي بالشرکین». (الترمذي) ولنعد لآية (هود) لقراءة 
(عصرية) في تفسير الطنطاوي رحمه الله”"2: ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسّكم النار»: [أي فتصيبكم النار بحرّها كما يحصل اليوم في الأقطار 
الإسلامية من التشبه بالفرنجة وتقليدهم ومداهنتهم والتربي بزءهم واحترام 
تجارتهم وآرائهم وأخلاقهم وفسوق الفاسقين منهم. فلذلك حكم الله على أكثر 


.۱۹۲/۱۹۱/۰ )(( 
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الأقطار الإسلامية أن يصيبها نار الاستعباد في الدنيا والذل والفقر والاحتلال 
والاختلال والنذالة والضعف وألبن وهذه مقدمة لعذاب جهنم . والفرنجة 
ضحكوا على أذقان الشرقيين الغافلين وألبسوهم ثوب المذلة والعار ومزقوهم شر 
مرق وأصبح أكثر المسلمين كعبيد للفرنجة. وفي قبضتهم . وکل ذلك لاجم 
ركنوا إليهم وصدقوهم]. أي شهادة عادلة متزنة هذه من معاصر رأى 
وأدرك؟! . 

وفي شرح مسند أحمد عند حديث عبدالله بن عمرو (رقم: 19۱۳) في 
الثوب العصفر. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله: (هذا الحديث يدل 
بالتص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في الملبس وقي الحياة والظهر وه 
يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذاء أعني حرمة التشبه بالکفان حتى 
جئنا في هذه العصور المتأخحرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعيّدة هجيرها 
وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء والاستخدام شم والاستعباد. ثم وجدوا من 
الملتصقين بالعلم المنتسبين له من يزين هم أمرهم وپون عليهم أمر التشبه 
بالكفار في اللباس واهيأة والمظهر والخُلق وكل شيء. حتى صرنا في أمة ليس ها 
من مظاهر الاسلام إلا مظهر الصلاة والصيام والحج. على ما أدخلوا فیها) . 

KK XK 

كان من آثار التشبه بالكفار اتباعهم في الرفض للدين ولشريعة الله كنظام 
لحياة المسلمين حكومة وشعبا واستيرادٌ قوانين الأرض بديلا عن الشريعة في 
الحكم والتربية وبذلك ارتدوا على أعقامهم فعادوا لحياة ما قبل الإسلام في عمى 
وشلل في الفكر مخيل إليهم معه أن التلمذة للغرب ضروريةء وأن حضارة 
الغرب آخر تطور في حياة البشرء وفات المغرر بهم أن الحياة زمن ظهور الإسلام 
لم يكن ينقصها غير الروح» غير الإيمان. غير العقيدة تربط الخلق بخالقه. آما 
الذاهب أما الفلسفات أما اخضارة أما السقوط في مستنقعات الملذات فكانت 
مترعة لا تقبل الزید! . 
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والتبعية للغرب تعني ردة. .! ولهذا استباح السلمون حرمات الله 
ومقدسات الدين بشعارات التقدم فأبيح الربا والخمر والجون والاباحة والتبرج 
والاختلاط وشیوع الزنا والعلاقات الحرمة بتعمیم تحرر المرأة وتواجدها في جمیع 
مجالات الحياة. وظهرت في بلاد الاسلام مذاهب الکفر والفجور تدعو لنفسها 
علا وقارس آنشطتها في حرية وهدوء. وفي جتمعات کهذه قله تختفي بدینها ولا 
يسمح ها بالدعوة إليه ولا بممارسته علناً وأصوات الدعاة إليه تحنوقة مهدّدة 
والقانون لا يعترف ها بغير المواطنةء أما كأفراد في بلاد مسلمة تاريخا وهوية 
ويحملهم بلدهم أمانة حمايته والدفاع عنه فلا يسمح لهم بشيء من هذا بینما 
مجانین الفكر والسلوك والأذواق يجدون كل حماية ودفاع؟! أي شيء هذا غير 
نتائج للدعوات التي ارتفعت في ناية القرن وبداية الحاري وليعلم هؤلاء وجميع 
المستغربين أن العرب بغير دين لا مكان لهم في دنيا الناس وليست محنة 
الاندلس السليبة ببعيدة» فليحذر المجانين أن يكرروا الكارثة» وليحذروا أن 
يرموا بشعوبهم ودوفم للغرب» وانه لنتظر! والغرب غرب» قدیه وحدیثه 
وللغرب عَنْتِ الآية حين قالت: وَل ترضی عَنك اليهودُ ولا اللصازی حتى 
تتیع بلتهم». 

وفي ضوء واقع السلمین الستغربین وحکم الاسلام في هذا الاستغراب» 
تعود مواقف السلف والدین من النشقین عن الامة. والسلم في حياته مع 
الخصوم داعية وناصح أولاً. وفي عاطفته مبغضٌ لا للإنسان ولکن للانحراف 
والفجور ومثل هذا البغض يفرضه الإيمان. ففي احدیث: من قوله ی : «من 
أحبّ لله وأبغض لله وَمَنْمَ لله فقد استکمل الاعان»(). 


(۱) رواه أبو داود في السنة رقم 454١‏ من حديث أب أمامة» ورجاله ثقات. ولا یضر 
بعض الكلام في أحد رواته» فله شواهد تصححه. عن معاد الجهني رواه أحمد 
.)45٠/*(‏ والترمذي في صفة القيامةء وسنده حسن. وعن ابن مسعود رواه 
الطيالسي رقم ۶۵ وعن الراء رواه آهد ۶ وعن عمروبن الجموح - 
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والبغض للمعصية والكفر وأهلههما امتداد طبيعى للطاعة والإيمان. هذا 
المعنى تحدث عنه الحديث فقال: «أفضل الإيمان: اب في الله والبغض في اش“ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أوثق عرى الإيمان: اب في الله والبخض 


ف الله »۲۲). 


وسيرة الرسول ب مع خصوم الدین تعکس هذا البخض. تقول عائشة 
رضي الله عنها: «ما أحب رسول الله إلا ذا تقی»۲۳. وقال عمروبن العاص: 
سمعت رسول الله ية جهاراً غيرَ سر يقول: «ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي 
بأولياء إنما ولبي الله وصالح المؤمنين»9؟) 

ومن المواقف المشروعة من العصاة والمنشقين: الهجرة. وتعني قطع الموالاة 
والصداقات والتودد. والهجرة تختلف تبعا لظروف المسلم. وفي مثل عصرنا لا 
آری منعاً منبا بهذا الاعتبار وهو العايشة للمتحوفیی والفسقة مه من الستغربين 
معايشة اخصم الخالف سل هذه المعايشة جدار يدفع عنه موثرات الخلطة 
والتجانس . ونجد أن الهجرة للفسقة والبتدعة تهدف للزجر والمقاطعة الخائقة 
دعوة و ووقائع اهجرة كثيرة من السلف. «وهجر النبي ار كاين 
مالك وصاحبیه لما تخلفا عن تبوك وأمر أصحابه بقاطعته وصاحبیه خسین 7 
حتى نزلت آية توبتهم»”. ورج له البخاري؟ ريات من | یسلم على من 
اقترف ذتباً ول يرد سلامه حتى تتبين توبته). 50 النبي ی زوجته زينب 
رضي الله عنها ذا الحجة والمحرم وبعض صفره "۰۲ «وهجر کل نساءه شهرأى 


وعمرو بن امحمق أورده الهيثمي في الجمع /۰۸۹ وأورد حديث أبي أمامة 
البخاري معلقاً ضمن ترحمة في الایان. فاخدیث صحیح . 

(۱) رواه أبوداود ۲۷۷/٤‏ . 

(۴) رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس . 

(م) أورده في الجمع ۲۷4/۱۰ برواية أي يعلى» وقال سنده حسن. 

(4) رواه مسلم في الؤيمان ۸۷/۳ بشرح النووي . 

(ه) البخاري ۹ ومسلم ۱۱۲/۱۰۵/۸ والترمذي ۱۵۰/۵۳۲/۱۱. 

(5) رواه أبو داود في الادب ۲۷۸/٤‏ في ترجة: باب ترك السلام على أهل الأهواء. 
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كيا في رواية عائشة في الصحيح . «وأعرض بي عن رجل رأى عليه وين 
آهرین سلم عليه ولم يرد السلام؟. «ولم يرد السلام على رجل بنى قبة أسرف 
فيهاء و يرد سلامه حتی هدمهاء. وتبرأ ابن عمر من القدرية, ونباهم عن 
السلام والکتابة إليه. وقاطع عبادة بن الصامت معاوية لخالفته حدیث 
الصرف. وقال : لنحدئنٌ بما سمعنا من رسول الله وان کره معاوية. وفي رواية 
لا يظلني وإياك سقف. فلحق بالدینة") وقاطم عبدالله بن مغفل قريباً له ناه 
عن الخذف وأخيره بنهي النبي فيهء فلم ينته» فقال: «والله لا أشهد لك جنازة 
ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدأء»”. وقاطعت غائشة ابن اختهاء 
عبدالله بن الزبس أراد أن يحجر عليها فقاطعته. حتى استرضاها وألمّ في 
رجوعه عن التحجير 2 . 

قال ابن حجر في شرحه للبخاري: ذهب الجمهور إلى أنه لا یسلم على 
الفاسق ولا المبتدع . قال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية. 
وبه قال كثير من أهل العلم ”". ومثله عند النووي في شرحه لحديث 
عبدالله بن مغفل(. 

وقال حيبي السنة البغوي: عند حديث كعب بن مالك: وفيه دليل على 
أن هجران أهل البدع على التأبيدى وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم 
وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم(. 


(۱) أبوداود ۷٦/٤‏ والترمذي عن عبدالله بن عمرو. 

(۲) رواء آبو داود ٤‏ /من حدیث أنس. 

(۳) رواه أبو داود في السنة رقم ۰1۳۱۳ والترمذي في القدر ۳۹۹/۸ 
(4) مسلم البیوع ه/*: {Ef‏ وابن ماجه رقم ۰۱۸ ۹/۸/۱. 

() رواه اليخاري ۰1/۸ ۱۱۲/۷ ومسلم: ۰۷۱/۰ ۷۲. 

(5) البخاری ۲۱۸/۵ ۰۲۱۹ ۵/۸ . 

(۷) الفتح ۳۱/۱۱. 

(۸) ۰۱۱۱/۱۳ شرح مسلم . 

.۲۰۲/۱ شرح السنه‎ )٩( 
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قال ابن عبد الب في التمهید: وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن 

ميجر الرء آخاه إذا تبدت منه بدعة أو فاحشة يرجو أن يكون هجرانه تایبا له 
و عنها. 

وف ترجة البخاري في صحیحه : (باب ما يجوز من اشجران لمن عصی) 
قال ابن حجر تعليقا: أراد هذه الترحمة بيان الهجران الحائزء لأن عموم النبي 
تخصوص لن لم يكن لهجره سبب مشروع فتبين هنا السبب السوغ للهجر وهو 
لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها”'2. 


هكذا الصرامة في الموقف والمتانة في بناء الكيان المسلم! نعم إذا لم تنفع 
الهاجرة والمفارقة فلنا أن نعاملهم بالداراة والجاملت, ظاهرا من غير انبساط 
فقد جاء في البخاري من الادب"۳) من حديث عائشة أنه استأذن على النبي وَل 
رجل > فقال: اشذنوا له بلس أخو العشيرة. فلا دخل ألان له الكلام. فقلت 
بارسول اللهء قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال : أي عائشة إن شر 
اللا مله داه من ترکه أو ودقه الناض اتقاء فحشه». وقال أبو الدرداء: 
إنا لکشر في وجوه أقوام وان قلويّنا لتلعنهم . 

ولا تجوز المباسطة والمخالطة الخاصة لحديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله یو : «لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي» ختهم علماؤهم فلم ينتهواء 
فجالسوهم في مجالسهم. وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مریم ذلك با عصوا وكانوا 


۱۱۸/۶ )١( 
۰۱۰۹/۱۳ فتح الباري‎ 99 


۳( الفتح E‏ 
رهم ذکره البخاري تعلیقاً ۳۸/۸. 


كم 


یعتدون»۳). وال أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين. 


کمل الا حتصار والتحقيق في ليلة ۲ من رجب الفرد عام ITAL‏ مع 
استدراکات کان الفراغ منها ضحوة یوم العلاتاء ٤‏ صفر من عام ۱:۰۷ 


(۱) آخرجه الترمذي ۱۷۵/۱۱ وحسته. وأبو داود. وغيرهما. 


AY 


الآيات 


«اجعل لنا إا كا لهم آفت6 

الم تر إلى الذین, تولوا قوماً غضب الله . . » 
«بشر المنافقين بان هم عذاباً الآ 

«ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها» 
«فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين. . 4 
«فلذلك فادع واستقم کا أمرت» 

«قد كانت لكم أسوة حسلة في إبراهيم » 
«قد نرى تقلب وجهك في السماء» 

وقل لا أتبع أهواءكم » 

«لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 6 
«واتبع سبيل من أناب ال 

ان هذاصراطي یت ا 
«وإذا فریء القرآن فاستمعوا له» 
«والذين کفروا بعضهم آولیاء بعض 6 
«والذين لا یشهدون الزور4 

«ود کثر من أهل الکتاب لو يردونكم » 
#ودوا لو تکفرون کا کفروا> 

«وقال موسی لأخيه هرون اخلفني © 
«ولئن اتبعت أهواءهم من بعدما جاءك # 
وولن ترضى عنك اليهودع 

«ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » 


44 


I ۰ 


#ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الحدى» 

«ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى > 

#وودوا لو تكفرون» 

ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآيتنا» 

ولا تتبع أهواءهم واحذرهم4 

«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» 

«ولا تكونوا كالذين تفرقوا» 

ولا تكونوا من المشركين»# 

«ويسألونك عن الحیض قل هو آذی» 

هلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون» 

«لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين 4 

«ويا أا الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم 
واخوانکم ‏ 

ويا أا الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دینکم 4 

یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الکافرین أولياء» 

هیا ها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود4 

«يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم 
آولیاء > 


£ 1£ 
2۲ ۳۳ 
۱۰ ۲ 
۳۱ ۱۱ 
۳۲ ۱ 
۳۲ ۱۱۳ 
۷۰ ۱۰ ۵ 
۷۰ ۳۱ ۰ 
۳۰ ۳۳۰ 
۱ ۳۱ 
۳۰ A 
۳۰ ۳۳ 
۱۸ هه‎ 
۱۸ ۱:۳ 
۱۸ 2۳ 
15 ۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


رل 
«أبغض الناس إلى الله ثلائة» 


۳ 


«أتقعد قعدة الخضوب علیهم» 11 
«اتقوا هذه الحاریب» ۳۸ 
«احلقوه کله أو اتركوه کله» 1۰ 
«احلقوا هذین أو قصوهما» 1۱ 
«أخرجوا المشر کین من الخزيرة» ۷۲ 
«إذا صلیت الصبح فاقصر عن 
الصلاة» ۳۳ 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن 
أطرافه» ۳۵ 
«إذا قام أحدكم في الصلاة فلا 
یعمض غينيه» ۳۹ 
«إذا كان العام القبل صمنا التاسم» ‏ 44 
«إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل 
فیها» ۳ 
«إذا کتب آحدکم إلى انسان فلييداً 
ننفسه» ۳ 
«اصنعوا كل شيء الا التكاح» ۳۰ 


۹۱ 


«ألقها فإنها ملعونة ملعرن من 
يحملها» 

«اللهم لا يدركني زمان لا يتبع فيه 
العليم» 

«أمر كك عائشة بالاعتار ليلة 
ا خصبة» 

«أمري ل أن لا أدع تمثالاً إلا 
طمسته» 

«آما بعد فان أهل الشرك والاوثان» 

«إن کدتم تفعلون فعل فارس 
والروم» 

«آنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
اظهر» 

«إن إبليس قد يئس أن یعبد في أرض» 

«إن الله قد أبدلكم با خيراً منبياء 

«إن الله قد أذهب عنكم عبية 
الجاهلية» 

«إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا 
وسیخرجول» 

دزن آهل الشرك يعفون شوارہم» 


۷۹ 


۳۷ 


«إنماأهلك من كان قبلكم 


الدینار . . .» آلا 
«إغا فعل إا ذلك (القيام للجنازة) 
7 2 
وإنما هذه ضحجعة لا يحبها الله » 1 
«إماهلكت بنو إسرائيل حين اتخذها 
(القصة) نساژهم» ۷ 
«إنه (البوق) من فعل اليهود» 7 
«إن هذه من ثياب الكفار» ٦‏ 
«إنهها عيدا المشركين» 3 
«إن الإسلام بدا غريباً وسيعود» ٠‏ ۷6 
«إن اليهود والنصارى لا يصبغون» ‏ ۵۷ 
«إياكم ورطانة الأعاجم) 10 
«إياكم ولباس الرهبان» 3 
«إياكم وهاتان الکعبان» 11۹ 
(ب. ت. تث) 
«بادر وا بالأعمال فتنأ» ۷۳ 
«بعشت بين يدي الساعة بالسیف» ‏ ۲۰ 
«تخففوا وانتعلوا وعالفوا آهل 
الكتاب» هه 
«تزوجوا فإني مکاثر بكم الأمم» ١‏ 
«تسحروا فإن في السحور بركة» ٤١‏ 
«تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل 
الكتاب» مه 
«تسلیم الرجل بإصبع واحدة قعل 
الیهود» ۳ 
«تكلمي فإن هذا لا يحل» 11 
«ثلاث أحلف علیهن» ۳۹ 


۹۲ 


aa 
«جزوا الشوارب وارخوا اللحى» 4ه‎ 
«خالف ية المشركين في الوقوف‎ 
4 بالشعره‎ 
«خالفوا الشر کین : جزوا الشوارت» مه‎ 
«خالفوا الجوس: جزوا الشوارب» وه‎ 
«خالفوا الیهود : فانبم لا یصلون في‎ 
۳۷ نعاطم»‎ 
«خالفوهم (القيام للجنازة حى‎ 
۳۹ ») توضع‎ 
(سء ص» ض)‎ 
«ستشرفون مساجدکم کا شرفت‎ 
۳۲ الیهود»‎ 
1۲ «سدل ولي ناصيته ثم فرق بعد»‎ 
«سيأتي على الناس زمان يصلي في‎ 
37 ۱ السجد»‎ 
«سیخرج في آخر الزمان قوم أحداث‎ 
۷۳ الاسنان»‎ 
4١ «السحور أكله بركة فلا تدعوه»‎ 
0۲ 2 «صنقان من أهل النارلم أرهماء‎ 
«صوموا یوم عاشوراء وخالفوا‎ 
٥ اليهود»‎ 
«ضاهيت الیهرد. صل حيث صلل‎ 
۳۸ رسول الله ا‎ 
(ف. ق. ك)‎ 


«فرق ما بیننا وبين الشر کین العمائم» 5ه 
«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 


الکتاب أكلة السحر» 3 


«قصوا سبالكم ووفروا عثانيتكم» 

وكان أصحاب رسول الله 2 إذا 
كتبوا إليه» 

«کسان أهل الكتاب يسدلون 
أشعارهم» 

«کان أهل الجاهلية لا يفيضون من 
ج 

«کان المجوس تعفي شواربها» 

وكان عد يأمر بتغيير الشعر» 

وكان كلد يستقبل بيت المقدس» 

«كل نفس تحشر على هواها» 

(ل. مء ۵) 

التبعن سنن من قبلكم شب بش 

«لتنقضن عری الا سلام» 

«لیس منا من تشبه بغيرنا» 

«لئن عشت لأخرجن اليهود 
والنصارى» 

«اللحد لنا والشق لأهل الكتاب» 

وما الفقر أخحشى علیکم » 

وما آنهر الدم وذكر اسم الله . . » 

دما بال المجوسية بعد الحنيفية» 

«ما رأيت رسول الله ين صلى صلاة 
امرگ ی يفطرء 

«من أحب قوما حشره الله في زمرتهم» 

«من انتسب إلى تسعة أباء کفار يريد 


«من بنى ببلاد الأعاجم . ۰ وتشبه مهم 
حشر معهم» 


نكت 


5 


۲ 


۳ 


1¥ 


A 


۹۳ 


«من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله» 

«من صام اليوم الذي يشك فيه فقد 
ھی 

«من كثر سواد قوم فهومنهم» 

«من بحسن أن يتكلم بالعربية فلا 
يتكلم بالعجمية» 

«نظفوا آفنیتکم ولا تشبهوا باليهود» 

نی يك أن نصل في مسجد مشر ف» 

«نبی َة أن مجلس الرجل في الصلاة 
وهو معتمد» 

«نبی اة أن يصل الرجل مختصرأً» 

«نمى ی عن اتخاذ القبور مساجد» 

«نمى ی عن القزع» 

«بی إلا عن الوصال» 

«نبی ی عن حلق القما 
للحجامة» 


إلا 


(ھ و) 
وهلا قلت : خذها مني وأنا الغلام 
الأنصاري» 
«والذي نفسي بيده لتركبن سنن من 
كان قبلكم» 
لا 
دلا تختلفوا فان من كان قبلکم 
اختلفوا فهلکوا» 
ولا تدع شيا ضارعت فيه نصرانية» 
ولا ترفعوا الطست حتى يطف» 


۷ 


¥ 


ولا تزال أمتى بخ 2 
تزال آمتي بخير مالم يؤخروا 


المغرب» ۳۲ 
دلا تزال هذه الأمة بخير مالم يتخذوا 
في مساجدهم» ۳۸ 


ولا تشبهوا بالأعاجم , غيروا اللحى» 0۸ 
«لا تصوموا يوم السبت الا فيع 


افترض» ٤٤‏ 
ولا تطروني كما آطرت النصاری 

Ye عیسی)‎ 

دلا تعلموا رطانة الأعاجم» 1٤‏ 


«لا تقطموا الخبز كما تقطع الأعاجم» 4۸ 
دلا تقطعوا اللحم بالسكين فانه من 
صنع . .» 1۸ 


5: 


أمتي بالمشركين» 
دلا تليسوا الحرير ولا الديباج» 
دلا صرورة في الاسلام» 
فيه نصرانية» 
«لايتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى 
الليل» 
(ي) 
ويا معشر الأنصار حمروا وفنا 
وخالفوا أهل الكتاب» 


1۹ 
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المراجع 


١‏ أحكام القرآن لابن العربيء طبعة ثانية. 

۲ ۔ أحكام القرآن للجصاص» طبع البهية. 

۳ - إحياء المقبور. دار التألیف. 

4 - إحياء علوم الدين. طبع مصطفى الحلبي . 
- إسعاف الملحين ترتيب أحاديث الاحياءء طبع دار البشائر الإسلامية . 
١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم» طبع السنق ثانية. 
¥“ الأدب الفرد» طبع السلفية . 

۸ - الإسلام في مواجهة التحدیات. طبع بيروت. 
4 - البغية ترتيب الحلية» طبع القاهرة. 

۰ - تاريخ اصبهان. طبع ليدن. 

۱ - تاريخ بغداد؛ طبع السعادة . 

۳ - تاريخ البخاري الكبير. طبع هند. 

۳ - محفة الاشراف. المكتب الإسلامي . 

4 - ترتیب تاريخ البخاري للمحقق. «طوط». 
6 - ترتیب العجم الصغیر للمحقق. «مخطوط». 
5 - تفسير ابن جرير» طبع الحلبي . 

۷ - تفسير ابن کنر طبع الحلبي . 

۸ - تفسير أي السعود. طبع مصطفی محمد. 

۹ - تفسير الجواهر. طبع الحلبي . 

۰ - تفسير الخازن. طبع مصطفی محمد. 

۱ - تفسير الرازي» طبع الاستقامة. 

۲ - تفسير النا طبع دار المنار. 

۳ - تقریب التهذیب. طبع دار العرفة. 


۹ 


o 


4 - تهذیب الترمذي للمحقق «مخطوط». 

۵ - تهذيب السنن» طبع أنصار السنة. 

١‏ - الترغيب والترهيب» طبع الحلبيء ثانية. 
۷ - التمهید طبع ال مغرب . 

۸ - حجاب المرأة» طبع السلفية. 

4 - الحلول المستوردةء طبع مؤسسة الرسالة. 
۰- خلاصة التذهيب. طبع الخيرية. 

۱- ذخائر الواریث؛ طبع جمعية النشر. 

۲ - سيل السلام» طبع الحلبي . 

۳ سنن أبي داود» طبع السعادة . 

۶ سنن أبن ماج طبع الحلبي . 

۵ سنن الترمذي . طبع المعرفة . 

5 سنن البيهقي ١‏ طبع الهند. 

۷ سنن الدارمی. دمشق . 

۸ سنن النسالي» طبع العرقة. 

۹- شرح السنةء الکتب الاسلامي . 

۰ - صحیح البخاري طبع مصطفی مد . 
ی مس وت ضوع 

۲ - صحیح الجامع الصغير. الکتب الاسلامي . 
۳ - سلسلة الصحيحة. الکتب الاسلامی . 

6 - سلسلة الشعيفق الکتب الاسلامی . 

6 - طبقات ابن سعد دار صادر. ١‏ 

1 - عون العبود. دار الفکر . 

۷ - الغارة على العالم الاسلامي» نشر العصر الحديث. 
۸ - فتح الباري» طبعة الخشاب. وطبعة الحلبي . 
٩‏ - فيض القدير» مصطفی محمد. 

۰ - الفتح الکبیر للنبهاني طبع الحلبي . 

۱ - القول السدد لابن حجر. طبع المند. 

1 - کشف الفا. طبع حسام الدين القدسي. 
۳ - لسان الیزان» طبع افند. 


۹٦ 


6 - مجمع الزوائدء طبع حسام الدین القدسي . 

© - مسند أحمدى طبعة الحند» طبعة المكتب الإسلامي . 

5م مسند أحمد ترتيب البناء طبع الإخوان. 

۷ - مستد أحمد شرح أحمد شاكر. طبع دار المعرفة. 

۸ - مسند الحميدي » باكستان . 

4 - مسند القضاعى . مؤسسة الرسالة. 

۰ - مستدرگ السام افتد. 

۱ - مصنف ابن أبي شيبةء اهند. 

۳ - مصنف عبدالرزاق, دار القلم. 

۳ - مفتاح الترتیب لأحادیث اخطیب, القاهرة. 

4 - مفاتيح الذهبان لأحاديث تاريخ أصبهان . طبع الریاض. 
۵ . مفتاح كنوز الستة طبع مصر باعتناء محمد فؤاد عبدالباقي . 
٩‏ - موارد الظمان لزوائد ابن حبان. طبع السلفية. 

۷ - ميزان الاعتدال. السعادة . 

۸ المعجم الفهرس» طبع لیدن . 

4 - القاصد اخسنة. دار الأدب. 

۰ - الموطأ بشرح الزرقاني» طبع الاستقامة. 

۱ - نيل الأوطار» طبع الحلبي. 

۲ - هداية الباري لترتيب البخاري. طبع الاستقامة, 


۷ 


مقدمة المحقق عن محن المسلمين مع 
الاستعمار 

خطبة المؤلف 

عداوة الكفار للمسلمين وعنیهم 
كفرهم 

حاولات الکفار لابادة الإسلام 

مؤتمرات الکفار للنظر في سبل غزو 
المسلمين 
للمسلمين 

المتفرنجون وآثارهم ف جتمم 
المسلمين 

مقاصد البعثة النبوية محالفة الكفار 

مودة الكفار المحاربين في قائمة 
المحرمات 

فسقية الموالاة وكفريتها 

التشبه بالكفار وفتنة المسلمين 
وفسادهم 

ظلم المتشبه بالكفار والحرمان من 
ولاية الله ونصرته 


۱ 
۱ 


۱۱ 


1۲ 


1٤ 


1o 


۱ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۰ 


۳۱ 


۹۸ 


رضاء الیهود والتصاری لا يتم لا إذا 
تخل السلمون عن دینهم 

آيات القرآن في التحذير من اتباع 
الکمار وأهوائهم 

الركوة لکفار والظلمة موجب 
للعذات 

خراب الأندلس وسبب التشبه 
بالكفار 

التشبه بالكفار والفساد في الأرض 

المتشبه بالكفار أبغض الخلق إلى الله 

من كبر سواد قوم حشر معهم 

من تشبه بالكفار کان منم 

حديث: «من تشبه بقوم . . » في ضوء 
قواعد المصطلح 

ابن تيمية وابن كثير والصنعاني 
وموقفهم من التشبه بالكفار 

من أحبٌٍّ قوماً حشره الله معهم 

تفصيل ما ورد في التشبه بالكفار في 
موضوعات مختلفة 

الحيض 


الآذان واستقبال القبلة 


۳۱ 


۳۱ 


رش 


۳۳ 
۳ 
۳ 
۲۵ 
۳۹ 


۳۹ 


۳۷ 
۲۸ 


۳۹ 
۳۰ 
۳۰ 


المساجد والصلاة 

الجنائز 

الصیام 

الج 

الجهاد 

الذبائح 

الأطعمة 

النکاح 

اللباس والزينة 

التبرج وبيانه 

المتبرجات في البلاد الإسلامية 

شر وط خروج المرأة 

حديث النبي عن لباس الکفار 
وصراحته في المنع من التشبه 

حديث توفير القحى والقول في حلقها 

آبواب الآداب ومخالفة الكفار 

إقامة المسلم ببلاد الكقار 

الغلو في تعظيم الرسول والفة 
الکفار 

الفرقة والاختلاف والفة الکفار 

الاسراف في طلب الدنیا وخالفة 
الکفار 


۷۱ 


۹۹ 


ضعف الاسلام وتغر به ۷۱ 
حدیث حفظ الإسلام با حرمين ۷ 
الطائفة المنصورة 7 
معجزة للرسول في حديث : «لتتبعن 
سنن من قبلكم شبراً بشيره 0 ۷٩‏ 
معجزة للرسول أيضاً في حديث 
العرب المستغربين ۷۹ 
خاتمة في فصول : ۷۸ 
الأول: عرض لموضوع الكتاب 
وحتویاته ۷۸ 
الثاني: في آثار التشبه بالکفار في 
البلاد الا سلامية ۸۲ 


التالت: ف الموقف من المستغريين 
وأحاديث ا مجرة وراي العلاء ف 


مهاجرة العصاة والمبتدعة ۸۳ 
الفهارس: 
۱ -فهرس الآيات ۸۹ 
۲ - فهرس الأحاديث ۹۱ 
۳ - فهرس الراجع ۹ 
٤‏ - فهرس الوضوعات ۹۸ 
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